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مدخل تاريخي إلى تفجير اللغة: موجز رحلة فصل الدال عن 
المدلول من خلال تغييب المرجع 5 
1 مدخل 4 سم ملق زج ب لومي 17ب تنش جك مسج عام اقيق 


2 - المرجع ل 
3 - إرهاصاته فى التراث جز ؤ [ 11111111 


4 - دي سوسير وتأسيس البدايات الحديثة 000 
5 السياق التاريخي ا ا 00 
6 - تطور النظر 1211111111 
7 - عمومية الفكرة وذيوعها خسان ع ع قو ومسل جه وله جامد باس 
8 - ما يترتب على ذلك 00 11111111101 
9 - تفجير اللغة في السياق العربي 211100 
القسم الثاني 
شعرية غياب المرجع في ديوان رباعية الفرح 
الانزياح ‏ +10697121102-1081 22111111111111 
ب على مستوى المفردات السام ا م ا ا 
ب - الانزياح على مستوى الجملة 0 
ج - على مستوى متعلقات الإسناد 32 
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19 
20 
34 
37 
39 
43 
53 
57 
60 


715 
562 
53 
58 


5 الانزياح من خلال التشظطي مسساما خنوع قر وني ار ف لش ا رد 
ه ‏ الانزياح الصوري ف ساس ابا بتي بد سم ل ل 
و إزاحة المرجع (أيقونية الصورة) ار 
ز - التكثيف الدلالى. .. تداخل وكثافة مستويات الدلالة . 
558 ل 
ب - الكثافة اللغوية 12110111111 
ج ‏ الكثافة المعجمية 1061251177 1671031 م 


القسم الثالث 
استراتيجية التلقى 


1 - الاعتقاد فى اختلاف الايديولوجيا الشعرية 200000 
أ اختلاف اللغة والكتابة والمضمون 0 
ب اختللاف مفهوم الشاعر وما يتعلق به وخا انق لاوم قر 
ج - دخول الصوفية والحلم والأسطورة والهلاوس إلى عالم 
القصيدة بجا طني وار دق لو امد مدي اباد حي لأ اردسشمو ا 4 
د افتقاد اليقين وغياب النموذج ارو تو ب 1 
ه _ الاعتقاد فى غياب المرجعية, والإعلاء من شأن 
الالتباس ذأ ل 4 
2 بناء عالم النص اذ[ [1[ؤ1ؤ1 00101110111 
3 - كشف البنية العميقة من خلال محددات الرؤيا والجمل 
المطمورة سانو عشم و زمر لما فقي رو م12 وسو مع مرا م 
أ الرؤيا وجو تاحطان اجرح وس كج روم 


ب - تمثل عملية استكشاف البنية العميقة للقصيدة حلا فى 
حال تعذر الفهم 0 
4 من خلال مقولات الجنس الأدبى نفسه» ودور القارئ 
فن افك امراك النمن .م بد دس 000 


155 
100 


الإهداء 


إلى الصديقين العزيزين: الشاعر الفلد عبد المنحم 
رمضان. والشاعر الناقد المثقف د. عالاء عبد الهادي. 
اللذين أسديا لي من الدعم المعنوي بالثناء وامتداح 
أعمالي؛ ما دفمني إلى إخراج هذا الكتاب» الشقتي 


برايهما وتقديري لكلقيمة الفنية والعلمية التي 
يمثلها هذا العلمان. 


...الى خلاء الشكل 
واندية الفراغ المنبسط اللاي تعود اليه 
التراكيب ونضالات المعانى 


10 


المقدمهة 


أتفقد اللغة معناهاء ويكون المكتوب شعرًا؟. أيمكن 
تعطيل دلالة الشعر؟. أن تكون اللغة هكذاء بدون إحالة» شيء 
رغب فيه شعراء أفذاذء وآزرهم نقاد نابهونء ودُوّنَتٌ فيه آراء 
كثيرة» تستمد خلفيتها الفكرية من كتابات تنتسب إلى كبار 
المفكرين المعتبرين. 

وعلى جانب آخرء هل يمكن تحقيق ذلك؟. وهل بالفعل 
توجد مثل هذه النصوص التي يغيب عنها المرجع وتتوقف 
دوال اللغة عن الإحالة الكلية إلى مرجع ماء مهما يكنء وإن 
لم تختف الإحالة الكلية» فهل يتحقق الاختفاء الجزئي 
للدلالة؟ وما الذي يعوّضه؟. وكيف يمكن لنا نحن القراء 
التعامل مع مثل هذه النصوص؟. 

إن الإصرار على تأكيد انفصام الدوال عن مدلولاتها هو 
طابع الحداثة الشعرية وهو الحلم الذي سعى إليه كبار الشعراء 
العالميين» ويمكن مراجعة هذا الهاجس من خلال استعراض 
أعمق دراسة عربية فى الحداثة حتى الآن: «ثورة الشعر 
الحديث». ا أن هذا كان طموح شعراء أوروباء 
وبعضهم أنجز نصوصًا بالفعل تحقق قطيعة بين الدوال 
والمدلولات» كما في صنيع (مالارميه)» الذي أفقد الدوال 


12 شعرية غياب المرجع 


بنحفيي :افده زه اللعة ديعن امهيا الوانا وا فك 
وجعلها «أيقونات بصرية» ‏ بمفهوم السيميولجيا ‏ فلم يقدر 
على أن يحرر «الدوال» تمامًا من المرجعية» فيمكن الزعم بأنه 
استبدل مرجعية رمزية لونية بمرجعية إشارية لغوية» وهذا غاية 
ما يصل إليه التطرف في قطع العلاقة بين الدوال ومرجعيتهاء 
مهما تكن هذه المرجعية اللغوية. 

برغم هذا سعت الحداثة إلى كتابة «نصوص مطلقة» 
متحررة من مرجعيتها.» وتمت محاصرة هذه الكتابات تحت 
مسميات مثل الغموض و«الإبهام وما شابه ذلك من مداخل 
تصفها وصمًا سلبيًا وتصنفها في دائرة الاتهام. 

تحاول هذه الدراسة تجاوز هذا المسلك النقدي الشائع» 
بالتعاطف مع هذه المحاولات ومنحها مساحة من الود الثقافي 
- وهي تستحق بلا شك - وبيان إجراءات ذلك» وكيف يتحقق 
521007 الذي يقود إلى «الفهم» رغم أن الفهم يبدو غير 
مطلوب من قبل كتاب هذه النصوص. 

من أجل ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسامء 
ظن كاتبها أنه بهذا الاجراء المنهجى أحاط بالظاهرة قدر 
7 ْ 

القسم الأول: مدخل نظري وفيه سياحة ثقافية للبحث 
عن «تفجير اللغة». وهو المصطلح العربي الذي يشير إلى هذا 
الإجراء» متتبعًا بإيجاز ‏ مخل أحيانا - رحلة فصل الدال عن 
المدلول من خلال تغييب المرجع. وكان لا بد من الوقوف 
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على مدلول المرجع في الكتابات اللغوية المهمومة ببحث 
الدلالة» وهي كتابات ثرية» وغنية بصورة مدهشة» وتقدم 
تأملات ذكية جدَّاء وتفتح مجالات البحث على آفاق لذ تههئ 
من التأمل والاستنتاج» وهذا ما جعل الباحث يضطر - مرغمًا - 
إلى الاكتفاء بالإشارات العامة» دون الخوض فى تفاصيل شيقة 
جدًا في هذه النقطةء خوف الإطالة. ْ 

حاولت الدراسة إعطاء القارئ لمحة دالة عن السياق 
التاريخي لنشوء هذه الفكرة. التي لها إرهاصات عربية تراثية لم 
نهب اسم رما واكطارنا إلن أن حانيا من لال دق سوسير 
والإشارات إليه» وما ترتب على هذه المحاولة في التراث 
الأوروبي؛ من أحلام شعرية قدمها شعراء يطمحون إلى 
الوصول بالشعر إلى حد «النقاء» والخلو من «المرجع». 
وتتحول القصيدة إلى لغة تتحدث عن نفسهاء وهذه هى أدبية 
الأذي ع وكلها كسم الشف افاتتكرة لحان تافل دهان 
ذلك نجاحها في منظور النقاد» وهذه هي الوظيفة الشعرية عند 
جاكويبسون والحيقة القصيدة» عند نات وهو التشكيل 
الفني في الحداثة. 

انتقلت هذه النشوة إلى الثقافة العربية مع شعراء 
السبعينات» وأظهروا تقبلهم لها ببيانات وشعارات براقة» ولم 
يتوقف الأمر عند حد الإعجابء, فحاولوا كتابة شعر عربي 
يحقق هذه الحالة من غياب الإحالة» مما أثار جدلا ثقافيًا 
حولهاء وكان معظم هؤلاء الشعراء نقادّاء تبناه النقاد 
الطليعيون» وهذه صفة أطلقوها على أنفسهم تمييرًا لهم من 
الذين رفضوا هذا الحلم» واتهموا المحاولة بالعجز والنزق» 
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ومعظم هذا الجدل نظري يعيد إلى الأذهان ‏ بصورة ما 
الجدل التراثي حول «القدامى والمحدثين». 


لم أجد أفضل من «محمد عفيفى مطراء الذي يبدو 
شاعرًا مميرًا جدًا في تجربته الشعرية» ومتفردًا في مجاله» وكل 
الشعراء والنابهين من جيله ‏ وهم قلة قليلة - يتصفون بهذه 
الصفة» وأستطيع أن أصف كل واحد منهم بأنه متفرد فى 
تجربته ومميز في شعره» فلا يشبهه أحدء ويمكن ملاحظة ذلك 
فى أعمال علاء عبد الهادي وعبد المنعم رمضان ورفعت سلام 


من بين أعمال محمد عفيفي مطر ‏ على كثرتها وجودتها 
ورقي تجربته وأدواته - استوقفني ديوانه المميز «رباعية الفرح» 
بنصوصه الأربعة لأنه يمثل في رأبي أنضج محاولة عربية يمكن 
أن نتحدث فيها عن «غياب المرجع)؛ ويظل المنتج عا 
فثمة محاولات لا تحصى يغلب عليها الفشل. 


أمام الألعاب الشعرية التي يلجأ إليها الشاعر لتغييب المرجع - 
والفن كله ألعاب ‏ وثمة من يدرس الأدب والنقد من منطلق 
نينا دن الشيوى إلا الشاعر يعد مح ادك اجراداك ابعفنها 
تراثي, تم تحويره» نوعَاء وتعميقه» مثل الانزياح, وبعضها 
وإحداث فجوة معنوية بين فقرات النص وجمله.ء أو بناء 
القصيدة ‏ والديوان ‏ بنمط معين» تتضام الجمل والفقرات 
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متوالية وفق نظام ما لا يسمح بإقامة علاقات دلالية فيما بينها 
بصورة ملموسة. 

وهذه الإجراءات من شأنها أن تباعد بين الدوال 
والمدلولاات» وقد تزيد درجة المباعدة هذه حتى يعمى على 
المتلقى استكشاف ما تحيل إلبه القفييدة» قشعن يفيات 
المرجعء» نضوزة ما. :وقذ نجح الديوان كثيرًا في. الوضول إلى 
هذه الحالة كما يبين هذا الفصل الثاني من خلال تتبع هذه 
الألعاب وهي تتحقّق في النصء بعيدًا عن الوقوف عند 
التأصيل النظري. 

والقسم الثالث: يتوقف عند هذا الذي «يبحث عن 
الصورة فى السجادة» كما يقول أيزرء عن القارئ الذي يجهد 
انه لقي اماق بورلا باه #طوام سات( زر يك 
بالنص. وكيفية حدوث ذلك هي استراتيجية التلقي الذي يلائم 
هذا النمط من الكتابات الشعرية الطليعية» فيتوقف الفصل 
الثالث عند خمس نقاط مختارة يتم التركيز عليها باعتبارها 
أفضل السبل للإمساك بالدلالة الغائمة التى نصفها هنا ونصفها 
هناك. كما يقول دريداء ويصر اليشطات النقدي على أن 
«النصف الذي هو هنا» ليس هو المطلوب, ويتم ذلك من 
خلال غبدة إجواءات يقعرحها البتث» ليس باعشبارفا 
الإجراءات الوحيدة والصائبة» قدر ما هى عينة مختارة من 
مقاربات نقدية عديدة» رأى الباحث أنها 0 - ستكون قادرة 
على تعويض غياب المرجع في مثل هذه النصوص. وهي 
إجراءات ينبغي التوقف عندها كثيرًا في النصوص الحديثة التي 
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يغيب فيها المرجعء بصورة ماء واستكشاف مدى قدرتها على 

أخيرًا: أشير إلى أن هذا الكتاب كان فى الأصل 
دراستين منشورتين في مجلتين محكمتين في العامين (2010) 
و(2012), وقمت بجمعهما معًا لأنهما فكرة واحدة» وأضفت 
الدراستان في بنية كتاب» مع الحفاظ على جوهر الدراستين 
كما هو. 


القسم الأول 


مهاد نظري 
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مد خل تاريخي إلى تفجير اللغة 


موجز رحلة فصل الدال عن المدلول 


لو اإسخطع سوسير ايهو مصير ها 
بدأه. فربما كان اختار ألا يخرج عن 
إعراب المضاف والمضاف إليه في اللغة 
السنسكريتية. 
تيري إيجلتون 
1[ مدخل 
قديماء تأسسن الشعر على هبدأ المحاكاة: فكان الشعو 
الينقل» واقعًا خارجياء وفى الوقت نفسه اعترف الناس للشعر 
بمساحة من الحرية ا يعيد بناء هذا 0-0 الذي تحول 
إلى «واقع جمالي», يفتقد عنصر المطابقة الكلية» بيد أن 
الترسانة البلاغية حددت معيارًا 000 لهذا «الانحراف» عن 
الواقع» وتم وضع «ضوابط» يتحرك الخيال في حدودهاء 
توضح للشاعر ما هو مسموح بهء وما هو مرفوض من جراء 
هذا «الانحراف»). 


حديئاء تغير هذا المبداً. وأصبح الشعر «يقول شيئًا ويعني 
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شيئًا آخر) - حسب ريفاتير”" -. وأجمع من لهم علاقة بالأدب 
على أن الأدب لم يعد يعكس العالم الخارجيء وأن من 
«(يبحث) عن هذا العالم داخل الشعر ‏ واهم ولا علم له. 

وفن سباق هذا الشحو ل تان هذه الشراسة لمحت ف 
اليناف اننويع الرعيلة دك الارقيا طاريق ادا لموالهد لون من 
خلال الاحتفاء بفكرة المرجع لا على أساس من حيوية 
المرجعية في الكلام» بل بقدر ما بدا الأمر وكأنه محاولة 
للإجهاز على الدلالة المرجعية للغة» وهذا ما يستدعى هذه 
الوقفة الفاؤكية ]را ستهوم الشرجم» اوبيان عامل اذا ونين 
معه. تمهيدًا لتناول الدال بعيدًا عن مدلوله. 


2-المرجع 

يذكد اللقويين أن الكلياك تقين إلى الأضياء» وهذه 
الإشارة تولد المرجعء كما عرّفه جون ليونز بأن العلاقة 
الموجودة بين الكلمات والأشياء هي علاقة المرجع»””". وهذه 
الفكرة مؤّداها أن «الكلمات» تشير إلى «أشياء»)» وبعدها 
يختلف اللغويون فى هذا «الشىء»)» فقد جعله بوجراند «العلاقة 
بين العبارة من 5 وبين الأشياه والمواقف في العالم 


(0) مايكل ريفاتير (سيميوطيقا الشعر: دلالة القصيدة) 213 ترجمة 
فريال جبوري غزول ‏ ضمن مدخل إلى السيميوطيقا ‏ دار إلياس - 
6 1. 


(2) حصتد© .وعناوشسوصنآ لمعناء رمع 0 سمناعن0مههم1 (1968) صطمل ,كدمنزآ 
.04 .م :ؤو5ع1م 511377تلء كن لآ عع 11طصمن زعع 1ط 
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الخارجي الذي تشير إليه العبارات»27©. وجعله ياكويسون سياقًا 
يتم فيه التداول اللغوي» وقال: «لكي تكون المرسلة فاعلة 
فإنها تتطلب أولا سياقا ترجع إليه (وهذا ما يسمى كذلك في 
مصطلح يشوبه بعض الغموض ب «المرجع»)» وهو سياق يمكن 
فهمه من قِبّل المرسل إليهء ويكون إما كلاميّاء أو قابلّا لأن 
يكون كلاميًا»”. وجعل فريجه القضية ثلاثية الأبعاد: الرمز 
والمعنى والمرجعء فقال: (إن العلاقة الثابتة بين الرمز ومعناه 
ومرجعه لهي من الانتظام بحيث إن كل رمز يقابله معنى معين. 
وكل معنى يقابله مرجع معروف ومحدد.ء بينما يكون مرجع 
واحد (شيء واحد مشار إليه) له ما شئنا من الرموز. وعلاوة 
على ذلك فإن معنى واحدًا قد تكون له في لغات كثيرة وأحيانًا 
في لغة واحدة عبارات متعددة»”". وجعله أزولد وتزيفان 
(تودورف) شيئًا أعم؛ وصار: «الوظيفة المرجعية (وتسمى 
أحيانًا بالمرجع أو المشار إليه). فقد يتولد المشار إليه لا بين 
الذال والمدلول بل.نين الدلالة"ؤ«ينا سير إلبها أي الشيء 
المعين الواقع في الخارج كما في أبسط الحالة المتضيؤزة : 


(1) روبرت دي بوجراند (النص والخطاب والإجراء) 172 - ترجمة 
تمام حسان ‏ عالم الكتب ‏ 1986. 

(2) فاطمة الطبال بركة (النظرية الألسنية عند رومان ياكويسون) 
1 التموسنة الجامغية للدزاببات والنثتن _بيروت -ظ1- 
93. 

(3) عبد القادر قنيني (المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث) 
0 - إفريقيا الشرق - الدار البيضاء - 2000. 
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فليست المتوالية الصوتية أو الخطية «التفاحة» هي التي ترتبط 
بمعنى «التفاحة» بل لفظ (الدلالة نفسها) «التفاحة» هو الذي 
يرتبط بسائر ضروب التفاح المحسوس الواقعي. ويجب أن 
نضيف أن علاقة المرجع تخص من ناحية أولى الدلالات 
المتحصلة المعنى لا الدلالات النوعية (الوهمية) كما تخص 
هذه العلاقة من ناحية ثانية درجة الوقوع التي هي قليلة جدًا 
خلاف ما هو شائع)”". 


ومع رأي أزولد وتزيفان يتلاقى رأي براون ويول» إذ ذهبا 
إلى أنه «في تحليل الخطاب يتم معاملة المرجع على أنه عمل 
من جانب المتكلم أو الكاتب6*: أي إنه ليس شيئًا محدداء 
موجودًا «هناك»)» وذهب أزولد وتزيفان ‏ صراحة ‏ إلى أن هذا 
المرجع ليس بالضرورة هو هذا العالم الخارجي, إذ إن للغة 
قدرة على إنشاء عالم تشير إليه تلك اللغة» وإذن تستطيع هذه 
اللغة أن تخلق «عالم الخطاب والقول المتخيل». والجزيرة 
المتوهمة ذات الكنوز من الذهب قد تكون موضوعًا مرجعيًا 
ممكنًا مثلها في ذلك مثل محطة القطار في مدينة ليون)”© . 

ويمكن إجمال الموقف في أن المرجع هو ما يشار إليه؛ 
وهنا نكون أمام أمرين: 


1 إذ تشير اللغة إلى «معنى شىء). 


(1) السابقء 26 و27. 

(2) :ولو ولهصسة ع5ننامء215 (1988) علبلا عع2مءع0 لصهة صقتا1ز© ,ممعم 
.8 بم.ووع21 11086طتطدن) :عع 110ط تند 

ا 
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2- نتوقف فيها أمام اللغة والشيء والقضية المضمنة في 
الكلام» والحالة الثانية ذكرها الفارابي في شرحه لكلام أرسطو 
«من الأوائل التي ينبغي لمن شرع في المنطق أن يعرفها أن ها هنا : 

ج - ثم هناك ألفاظا . 

د ثم أخيرًا خطوطًا مكتوبة مرسومة. 

وينبغي أن يعلم نسب هذه إلى بعضهاء لأن صاحب علم 
المنطق ينظر في المعقولات من حيث لها نسبة إلى الطرفين 
وهما: 

1 - الموجودات التي خارج النفس . 

” 


ولما كان المتلقي لا يفصل بين «الشيء) و«القضية»)» بل 
يتم الانتقال الآلي من اللغة إلى مرجعيتها دفعة واحدة, (إلا 
شّ حالات عجز اللغة)» فقد ارتأى الباحث أن يعتمد الحالة 
الأولى (لغة تشير إلى شيء ‏ معنى)» وهذا هو الذي عليه 
معظم اللغويين» إذ نصوا على أن «المرجع أي الذي إليه يرجع 
اللفظ وتؤول إليه القضية»”©. 


(1) الفارابي (شرح كتاب العبارة) 24 والحروف والأرقام التمييزية 
من عندي لتوضيح الفكرة ‏ . 
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الناسيا “سيب تعذة ترسفات ‏ التضوطن: الأجتيية المتحلثة عن 
المرجع» وخصوصًا نصوص سوسير وياكوبسون.ء إذ يلاحظ 
الباحث تبايئًا في الصياغة والفهم» وكثرة ‏ غير مبررة - للتعبير 
الحذر. وبدوره يكون ثمة اختلاط فى المفاهيم. ويقف الباحث 
على عدة مصطلحات مثل : المرجع والمرجعية والإحالة 
المرجعي» وغالبًا ما يتم تداول هذه المصطلحات على أنها 
مترادفات» وأحيانًا يتم الفصل بينهاء كما في هذا النص الذي 
يرى أن «هناك بعض الدارسين يميز في هذا الصدد بين المرجع 
والمرجعية» ويرى أن النص يحيل إلى مرجعية» وليس إلى 
مرجع"". وكون النص يحيل إلى مرجعية يتعارض مع آراء 
وجيهة مثل رأي أوجدن وريتشاردزه إذ «فرقا بين المرجع 
(الشىء المحال عليه) وبين الإحالة (الحالة الذهنية التى يضبط 
بها هذا الشىء). ومثل هذه الخلافات واردة ‏ بكثرة ‏ فى تتبع 
ثمة من خلااص لتلافى هذا الخللاف» الذي يبدو بين اللسانيين 
أنفسهم». فعلى سبيل المثال «استبقى اللسانيون مفهوم الإحالة 
ليرادف المعنى» بينما وضع كوهن الإحالة معيارًا آخر للتفرقة 


(0) أنور المرتجي (حول القيمة المهيمنة) 196 - عالم الفكر ‏ المجلد 
الثامن عشر ‏ العدد الأول 1987. 
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بين الشعر والنثرء فهما مماثلان بالنسبة للمرجعء لكنهما 
مختلفان بالنسبة للإحالة» وأساس هذا الاختلاف فى الإحالة 
تشعو داق آذ العترييى والابناء ليما لقني المريج ولكق 
التعيين له وظيفة فكرية معرفية 00821]1976) بينما الإحالة وظيفة 
عاطفية ©"ناد2417”'". ويفهم الباحث ‏ هنا أن كوهين يجعل 
التعيين بمعنى المرجعء وهو الشيء المشار إليه.» وكوهين 
نفسه توصل إلى فشل ارتباط (الدال ‏ مرجع) داخل البناء 
الشعري”2» إذ صرح بأن «العلاقة السيمانتيكية (دال ‏ 
مرجع) تمتص إذن داخل العلاقة التركيبية (دال ‏ دال)». 
وعند النحويين ‏ حسب دافيد كريستال ‏ فإن «المرجع غالبًا 
ماايسشخده لذكر علافات الهوية التي توجيد بين 
الوتخدات اللو 


ويدفع هذا الوضع الإيهامي كثيرًا من ظلال الشك حول 
صدقية المرجع والحديث عنه. ويبدو أن هذا قد حدث من زمن 
طويل» إذ شكك الفلاسفة منذ أرسطو فى مقدرة اللفظ 
فاق سيف اساي لو سطال عون ادر ديق امن 1 
المسؤولية عن كسر علاقة الاسم بالمسمى» أي عاذ قة اللي 
بما يدل عليه في الواقع. «وبذلك انفصلت الدلالة عن 


(1») جمال حضري (الأسلوبية النصية من خلال مفهوم الانزياح) 10 
- بحث منشور في مواقع عدة على شبكة الانترنت. 
222 جون كوهين (بناء لغة الشعر) 116. 
(3) .وعاعصمطط لسه كعناكتمئوصنآ 01 تإتقممقعلط ى (1985) 12010 ,لماووت 
.0 :2 .11عتتعاءع812 .82511 0210101-71 
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المرجع)"". وانتقلت فكرة الشك في مقدرة اللغة على تعيين 
المشار إليه إلى فلاسفة اللغة» كما نص على ذلك صراحة 
أزولد وتزيفان» فقالا: «يلاحظ فلاسفة اللغة أنه لا يمكن على 
وجه الدقة إسناد المعنى والمرجع إلى نفس الحقيقة اللسانية» 
فعندما نتكلم عن الدلالة فإنه يجب دائمًا أن نبين ما إذا كنا 
نتحدث في سياق ما عن حصول لهذه الدلالة. .».» أم كنا 
نتحدث عن دلالة نعتبرها في ذاتهاء في استقلال عن 
الاستعمال أو غيره»ء ...وبهذا الاعتبار إذا نظرنا إلى الدلالة 
من حيث هي لم نجد لها بوجه عام مرجعًا محددًا (فإلى أي 
شيء تشير الضمائر: أنا وأنت ومثل هذه الأسماءء الولد 
ويحيى والسيارة المارة في الطريق)؟00© . 

وفتى اللحويوة اتيك وعة فى هذا اليد ننسيت حون 
ونين إلى تقار ذأى اناعد كريد خا لمن شين نكن فلن 
الآفادة ببغلزيات)”.-وذهت إلى أنسثة المعلومات» إنها 
«توضع في مستوى خارج اللغة» وهو مستوى الاتصال كوسيلة 
اجتماعية»» وذهب إلى أن «العلاقة بين الدال والإشارة ليست 
بالضرورة علاقة طبيعية)””. وأنكر تودوروف وأزولد أن يكون 


(1) عيد القادن فيني 12 

(2) أزولد دوكروت وتزفيان تودوروف (الدلالة والمرجع: دراسة 
معجمية). ضمن كتاب عبد القادر قنينى (المرجع والدلالة) 34. 

151 قرط كرين» 4046 د ترجيةة سدور رين الجرية الطاء شود 
الثقافة - 1990. 

(4) السابق. 218. 


القسم الأول: مهاد نظري 27 


للاسم. حتى في حال تعريفه بأل وإلحاقه بياء المتكلم» أن 
يكون له فى هذه الحال من التأكيد المرجعى» قيمة مرجعية. إذ 
يظل ذا دلالة غير متعينة وغير قطعية" ". وعلى مستوى الجمل» 
«فإن أغلب الطروحات تجمع على أن التركيب لا يترجم 
الدلالة»”©. وأرجع بلومفيلد ذلك إلى أن «تحليل المعنى. .٠.‏ 
هو النقطة الضعيفة في دراسة اللغة وستظل كذلك...2 لأن 
التفسير الواضح لمعنى الكلمات يعتمد دائمًا على وصف علمي 
وكامل للأشياء والأحوال والسياقات» نستطيع فيما يتعلق بعدد 
صغير من الكلمات في سياقات معينة أن نقدم بيسر وصفا 
علميًا واضحًا لها.. بيد أن الغالبية العظمى من الكلمات لا 
يمكن تخدورها لور ل 

ونقديّاء بدا النقاد أشد تحمسّاء بصورة مبالغ فيهاء 
ويستطيع أي قارئ أن يقف على عدة نصوص شهيرة تبتهج بهذا 
التشكيك في صدقية ما تشير إليه اللغة (المرجع)» ومنهم - مثلًا 
لا حصرًا - ريفاتير في دراسته (سيميوطيقا الشعر: دلالة 
القصيدة) الذي ذهب إلى أن «المرجع ليس مهما في التحليل» 
ولا فائدة لدارس النص الأدبي من مقارنة التعبير الأدبي 
بالمرجع وتقييم الأثر بمراعاة هذه المقارنة. ذلك أننا كلما 


(1) عبد القادر قنينى / 37. 

(2) عبد المجيد جحفة (مدخل إلى الدلالة الحديثة) 10. 

(3) مصطفى زكي التوني (المدخل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء 
المدارس والاتجاهات الحديثة في علم اللغة) 41و42 حوليات 
كلية الآداب ‏ جامعة الكويت - الحولية العاشرة - 1998. 
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احتكمنا إلى مرجع خارج عن النص لتحديد الظاهرة الأدبية 
وجدنا أنفسنا في. طريق.مسدؤة)”'*. ومن ثم ثم التركيز في النقد 
الحديث على التقليل من شأن المرجعية» وجاء الخطاب 
النقدي ليؤكد على عدم تقبّل أن الخطاب الشعري يحيل على 
أشياء العالم الخارجي» وبصرامة تم تخطي فكرة المحاكاةء 
واعتبارها تقليدًا شعريًا قديمًا تم تجاوزه. 


هل يمكن تخيل نص يسبح في الفضاء (حتى لو كان 
الفضاء الشعري) دون أن يكون محيلا على أي شيء»ء حتى لو 
لم يكن واقعيًا؟. يستحيل تلقي اللغة إن لم تُحل على «شيء 
ماكء ومن ثم فلا مجال «(لإنكار» المرجعء بل يبقى المرجع في 
النصوص الأدبية «احتماليًا»» وهذه الاحتمالية فكرة ألحّ عليها 
الدارسون بأن أعلنوا «أن علاقة النص الأدبي بالمرجع ترتبط 
عند بعض الدارسين بمصطلح الاحتمالية» لأن النص يقدم 
واقعًا محتملاء وما تعتقده عند الوهلة الأولى بأن النص يحيل 
إليه ليس إلا من عمل الدلائل» وقدرتها على خلق التأثير» 
وهو ما عبر عنه ريفاتير بقوله: إن القارئ المتعود على 
الاستعمال المتعدي 173251111 للغة. يقوم بتفكيك الإرسالية 
وكأنها تحيل إلى مرجع» وهو نفس التصور الذي دفع بارت أن 


يعرف الأدب بأنه : لغة ا وذهب تودوروف إلى 


(1) محمد الهادي الطرابلسي (النص الأدبي وقضاياه عند ميشال ريفاتار 
من خلال كتابه صناعة الخنص 3 وجون كوهين من خلال كتابه الكلام 
السامي) 123 - فصول - المجلد الخامس - العدد الأول 1984. 


(2) أنور المرتجى. 196. 
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أننا مع النصوص الأدبية ننتقل من متتالية من الجمل إلى عالم 
خيالى» وأننا «نستحضر بواسطة الكلمات كوثنا مصنوعًا من 
الكلمات راغ مففر عايدى اللقناطات في اللقطية “زسيواء 
أكانت مواد أم خصائص). وتبعًا لذلك لن يكون بين الخطاب 
(الذي نقرأ) وبين خطاب آخر أو مادة غير خطابية علاقة 
تمائل)”". وهذا «العالم الخيالي» هو ما جعله جرايس: 
المعنى غير الطبيعى علتطقعط 1تنائهم - جرولح20'. وجعل 
توتماة مزسعية النصن ‏ شغطع ددواله 'وقكو اللدسون عتاحقة "النض 
بأنساق معنى أوسع»ء بنصوص أخرى» بشفرات وقواعد في 
الأدب وفي المجتمع ككل)”. وسخر أمبرتو إيكو من افتراض 
أن المرجع مربوط في الدوال» فقال «إن القراء الذين يبحثون - 
على حد تعبير أيزر - عن الصورة في السجادة» أي عن سر 
خفي في النصء إنما يبحثون في الواقع عن تأويل دلالي 
ا ويتخطى المرجع دواله» وتبدو قفزة كبيرة 
بين الدوال وما تحيل عليهء «فكما نؤلف بين المعانى 
لإنعاج جمل ات معان مركبة تؤلف بين الأفكار بنفس 
الطريقة»» أي إن «الدال» هنا لا يعود مرتبطًا بالملفوظ 


(0) تودوروف (الشعرية) 46 ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن 
سلامة ‏ دار توبقال للنشر ‏ المغرب ‏ د.ت. 

(2) عادل فاخوري (الاقتضاء في التداول اللساني) 143 عالم 
الفكر. 

(3) تيري ايجلتون (نظرية الأدب) 128 ترجمة أحمد حسان - الهيئة 
العامة لقصور الثقافة ‏ القاهرة - 1996. 

(4) أمبرتو إيكو (ملاحظات حول سيميائيات التلقي) 9 ترجمة محمد 
العماري ‏ مجلة علامات ‏ ع1 1998. 
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اللغوي» بل يتمدد ليشمل المعاني والأفكار. التي بدورها 
تعمل كدوال تحيل على مرجعيات» لن تكون هي المقصود بما 
ذهب الدارسون إلى النص عليه من أن المرجع هو العلاقة 
الموجودة بين الأشياء والكلمات. 


وجزء من إدراك معنى الكلام موسوم بالمعرفة البراجماتية 
كننة سطع التداولية» وهى تعنى السياق الذي تظهر فيه 
اللغة» فقد يكون معنى الجملة ليس ضمن مكوناتهاء «وتلعب 
البراجماتية دورًا مهما في معرفتنا لما يعنيه بالفعل المتكلمون 
والكتّاب» وفي تواميلنا الفقال مع الأفراد الآخرين”". وعليه 
فإن المعرفة البراجماتية تلعب دورًا كبيرًا في توجيه الدلالة 
الشعرية» إذ نفهم ‏ بدءًا ‏ أن الشاعر لا خض أي شيء»ء وأن 
اللغة «تشير إلى نفسها». وأن الموضوع ليس أكثر من كلام'. 
وهذا فى ذاته يكبت كل الوظائف اللغوية» ويعلى ‏ فى الوقت 
نفس من الوظيقة الاشعالية وبالتالى تاهو هذه البفظة في 
تقليص الإحساس بالمرجع» وترفع ‏ من ثم احتماليته» ويبدو 
تعلق النقاد بها (الاحتمالية) ‏ في سياقها ‏ مبررّاء كما يلح 
تودوروف على ذلك بقوله: (إن التحليل الذي يقوم على البحث 
عن الاحتمالية وليس الحقيقة (داخل الفن) يجب أن يسعى إلى 
إظهار العمل الذي تقوم به الدلائل (اللغة)» حيث الحقائق 
تأخذ شكلًا عن طريق تلفظهاء أي مشهدًا من لعب الدلائل» 
هذا التصور لعملية اشتغال النص يزيل مفهوم الانعكاس الذي 


(1) مصطفى زكي التوني / 92. 
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يطابق بين نظام النص الأدبي ونظام الواقع» كما أنه يوقف 
التساؤل حول الميكانيزمات التي يقع بوساطتها إنتاج معاني 
القن “إنارت) حتن لذ تعلق التضن .فى مع :واحتل 7 


لكن إن نظرنا في مستويي اللغة: الإفراد والتركيب» فلن 
يكون الخلاف جوهريًا فيما يتعلق باحتمالية المرجعية. فربما 
جاز أخذ مرجعية اللفظ بشيء من الوثوقية» إذا نظرنا إليها 
كألفاظ مفردة» لكن هذا أيضًا ‏ يشكك فيه اللغويون» فذهب 
بيار جيرو إلى النص والتأكيد «أن الكلمات لا تمتلك معانى 
فاه :بل اندها تدرا ن عاتن ليه ارمح موف يفوع 
استعمالاتهاء وهذا يعني أن معنى كلمة في الخطاب ‏ ولن 
يكون ثمة معنى سوى في الخطاب - يتحدد عبر علاقاتها مع 
بقية الكلمات فى نفس السلسلة المنطوقة)”©©. وإلى هذا ذهب 
جاتلوت فريجة الذي أقن بأنه إذا كان مريعع الاسم .هو ما انشير 
إليه بهذا الاسمء «فإن التمثيل الذي نريطه به» ذاتي خالص» 
وبين الشيء والتمثيل وعلى حدودهما يكمن المعنى الذي ليس 
هو ذاتيًا..»» وأيضًا ليس هو الشيء ذاته)0ة , وذهب جورج 
ماطوري إلى أننا «لا نجد للكلمة إلا قدرًا ضئيلا من الاستقلال 
الذاتي» لدرجة أنه يمكننا أن نزعم أن ليس لها إلا وجود 


(1) أنور المرتجى.» 197. 


(2) بيار غيرو (علم الدلالة) 123 - ترجمة أنطوان ابو زيد - منشورات 
عويدات - لبنان - ط 1‏ 1996. 


(3) عبد القادر قنينى» 112. 
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نظري"". ويتلاقى مع هذا رأي كل من جون كوين”7., 
وتودوروف الذي رأى أنه حتى في حال اعتبار مرجعية للكلمة 
في حال إفرادهاء فإن هذا المرجع يهتز مع الجمل» ولفت 
الاتنناه إلى أن «الأدت لسن مستوعاءفين الكلنات» ولكةة 
مصنوع من 0 

وإذا كانت علاقة الدوال بما تحيل عليه (إفرادًا وتركيبًا) 
تحتبس في وضعية ملتبسة هكذا. فقد ذهب الدارسون إلى فسح 
المجال أمام «الرأي العام» حسب تودوروف». الذي ميز بين 
خطابات ثلاثة: خطاب النص والواقع والرأي العام ونفى 
اعتبار الأحكام الأخلاقية في مجال الحكم على الخطاب 
الأدين بالصدق من عدمه. وهذا «الرأي العام» يتقاطع مع 
«المتلقي» الذي فسحت له نظرية التلقي أرحب مجال للحكم 
على النص الأدبي» وهنا تنحول «تأويلات» التلقي إلى «مرجع» 
للدوال» بصرف النظر عن مدى ارتباط «الدلالة ‏ الجديدة» 
«بالدلالة - المعجمية» التى كانت لهذه الدوال قبل تعالقها فى 
البناء اللغوي التحديد لأن «كل الكلمات التى كنا 
لكي تحددء تضبخ عاجزة عق أن تملا بزظائنها نه تعن 


دون أن تعني» وتصبح بذلك كلمات إشارية»”* . 


وتقود كل هذه الاستبصارات الثقافية حول مرجعية 


010 جورج ماطوري (منهج المعجمية) 2. 
)22 جون كوهين » 0, 161. 
)23 تودوروف» 38 


(4) جون كوهين» 161. 
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الدوال إلى نتيجة مخيبة للتوقعات» إذ يمكن الحديث - بثقة 
وراحة نفسية ‏ عن (إمكانية فصل الدال عن المدلول». ويرد 
عابد خزندار هذا الفصل إلى محاولات مالارميه» الذي أسس 
«للكتابة»» بتحويل الإبداع إلى (إنتاج لغوي» أو إنتاج نص لا 
علاقة له بالواقع» أو ما يسمى بالمشار إليه 1616:©21 حيث أن 
هذا لا يعدو أن يكون وهمًا أو أسطورة 24/6 أي إن الإبداع 
رواية وشعرًاء أو على الأصح نصّاء ليس مرأة للواقع ولا 
يمثله» إنه يمثل نفسهء ولا يشير إلى شيء يقع خارجه)"". 
وأنكر تودوروف إحالة النص إلى مرجعء وقال: «علينا ألا 
نستسلم للوهم التمثيلي الذي ساهم طويلا في حجب هذا 
التحول» إذ لا يؤجذ في البداية واقع, معيق قم فيما بعد تبثيل 
له بواسطة النصء» فالمعطى هو النص الأدبى)”2©. وأضاف 
فريجه إمكانية وجود معنى «بدون أن يكون لنا نفس اليقين 
بالرغم من ذلك في العثور له على مرجع أو مشار إليه. فإن 
استخدمنا الألفاظ والعبارات بالكيفية المعتادة المتعارفة فلا 
شك أننا نتحدث قاصدين مرجعيتها. غير أنه قد يقع لنا أن 
نقصد الحديث عن الألفاظ وحدها أو معناها وحده)7. 


أصبح بالإمكان ‏ إذن ‏ الحديث عن الدوال دون 


(1) عابد خزندار (عن الحداثة وما بعدها) 73 - إبداع ‏ العدد الحادي 
عشر - نوفمبر - 1992. 

(2) تودوروف» 45. 

(3) عبد القادر قنيني» 110. 
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دلالات» وعن الدلالات دون دوال. وحتى الدلالات يمكن أن 
و بحسب بيرس - ورصد محمد عبد المطلب هذه 
الحالة وأطلق عليها «التدال»» وهى الحالة «التى يفقد فيها كل 
دال جزءًا من دلالته ليدخل فى دائرة دال آخر» متتخركا المعنى 
إلى أفق تأجيلي مستمرء وهذا الأفق يجعل النص في حالة 
إحالة دائمة» حيث يحيل كل تركيب على ما يليه». دون أن 
يكون هذا داخلًا في باب المغامز أو التهوين من القيمة الفنية 
للنص» بل إنه يصبح من علامات الشعرية» وذلك (بتحرير 
الدوال من مرجعها المعجمي. وتحليقها في إطار واسع من 
الاحتمالات الدلالية..»» وهو ما يدفع بالشعرية إلى دائرة 
الاحتمالات والإنتاجية المتعددة)20'. 


3 إرهاصاته في التراث 


ومن اللافت للنظر أن"ترائنا العربى نه إشازات .ب عدة .ب 
ودح اسان إن لوعن سدلول اكيب" الترضية لديا 
التي أقرها منطق اللغة» حتى في أشد النصوص حساسية» مثل 
اله فقد ذهب مقاتل بن يواه ١ت‏ 150 ه) إلى أنه 


49 :تشازلين سائدوس بيرس (تصتيف الغلامات) 139 خرحمة فريال 
جبوري غزول ‏ ضمن مدخل إلى السيميوطيقا ‏ دار الياس - 
6. 

(2): مخمد.عيد اليطلت (مثاورات الشعرية) 112 داز الشتروق -:ظ:1 
1996. 
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«لا يكون الرجل فقيهًا كل الفقه حتى يرى للقرآن وجومًا كثيرة» 
وهذه «الوجوه» هى الاحتمالات المجازية» التى تخلخل 
المرجعية المعجمية» وكأن «من أهداف مقاتل أن يحدد لبعض 
ألفاظ القرآن وعباراته (الوجوه) المختلفة لمعانيها عبر اختلاف 
سياقاتها فى الآيات القرآنية. فهناك (عين اللفظ) أو معناه 
المركزي» وهناك معان فرعية سياقية»”". ولن تتولد «المعاني 
السياقية» إلا بتحريف مرجعية اللغة» وهذا هو تحقيق المجازء 
الذي رائ الشوكاني له أربعين حالة يتحقق فيهاء جعلها 
١الملآزننات‏ »نين المغاني )!> التي المح بأن نفلت معدن 
اللفظ الأصلى باتجاه المجازء وباعد السكاكى حين اعتقد فى 
كفاية وجود اعتقاد لدى المتكلم بأن السامع قد يفهم معناه. 
ولن يخطئ في الوصول إلى القصدء وعد هذا من الأسباب 
الوجيهة إذا اعتقد منشئ المجاز في المستمع اعتقادًا حسنًا «في 
صحة أن ينتقل ذهنه من المفهوم الأصلي إلى الآخر 
(- المجازي) بواسطة ذلك التعلق بينهما فى اعتقاده)” . 

وربما كان الخوف من فقد المعاملات الشرعية مرجعيتها 
لو جرى الناس وراء إطلاق التوليد المجازي هو الذي دفع 
الناس إلى وضع الاحتراز بأن يحتموا بما «جرت عادة العرب 
عليه»» وقد أباح ذلك صراحة الجاحظ في كتابه الحيوان» إذ 


(1) محمد غاليم (التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم) 12‏ دار 
توبقال ‏ الرباط - 1986. 

(2) الشوكاني (إرشاد الفحول) 24. 

(3) السابق» 140. 
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خلي الناس كامل حريتهم في «أن يضعوا كلامهم حيث 
أحبواء إذا كان لهم مجاز إلا في المعاملات)7". 


ومؤكد أن الشعر بعيد كل البعد عن المعاملات الشرعية. 
وبالتالي أدرج السكاكي «المجاز)؛ ضمن العلاقات العقلية 
للدلالة» وهو يفرق بين دلالة المطابقة الوضعية التى تختلف 
عن «المجاز التابع للدلالة العقلية».سواء كانت ولالة تضكن أو 
دلالة التزام)”©“. فإذا كان ذلك كذلكء فلماذا لا يُعطي هذا 
الشعراءً الحقّ في الجري وراء الدلالات العقلية المجازية, 
ومن ثم ظهر من يعتبر أنه من باب الضرورات ما جوزوه 
للشاعر من الإخبار عن الشيء بخبر ليس من جنسه)””». وهذا 
معناه «خلق) مرجعية جديدة» وإزاحة المرجعية المعجمية» 
وعدادها اععوره ابن كو مت نات التكاعة فى ابلق ومن 
«الحفل على التفين والمضر ينى 200 اوقا ن عبد الثاهر كترم 
إبانة بالإلحاح على «ضرورة الخروج بالألفاظ اللغوية عن 
مدلولاتها الأصلية حتى تكون هناك لغة أدبية)57'. 


(1) الجاحظ (الحيوان) ج 4/ 67. 

(2) السكاكي (مفتاح العلوم) 1414و 152 و153. 

(3) أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني (ما يجوز للشاعر في 
الضرورة) 78 تحقيق المنجي الكعبي - الدار التونسية للنشر - 
1. 

)4( ابن جني (الخصائص) ج 2/ 446. 

(5) إبراهيم سلامة. (بلاغة أرسطو بين العرب واليونان: دراسة 
تحليلية تقارنية) 62 - مكتبة الأنجلو المصرية - ط 2‏ 1952. 
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لكن؛ في ظل الوضع الراهن» فإلى دي سوسير ترجع 
بداية وضع بذرة الفصل بين الدال والمدلول بالصورة الحديثة» 
وذلك بإقراره «أن اللغة نسق من العلامات» ويجب النظر إلى 
كل علامة على أنها مكونة من دال ومدلولء والعلاقة بين 
الدال والمدلول علاقة تعسفية» ومن ثم فإن هذه العلاقة بين 
مجمل العلامة وبين ما تشير إليه (وهو ما يسميه سوسير 
المرجع) هي أيضًا علاقة تعسفية”". إن السمات التي تتميز 
بها نظرة دي سوسير إلى اللغة تتمثل في القول بخروج العلامة 
اللغوية عن مبدأ السببية» وبأن كل شيء في اللغة مبني على 
الاغيلا تن وإعطاء مماحة مق المكرية لذي المنلقن فى يكن 
الال فال . لاد 


ويعترض تيري إيجلتون على هذا التفكير بأنه «إذا كانت 
العلاقة بين العلامة والمرجع علاقة تعسفية» كما حاول 
التناظر (6© 24001165000062 ويرى أنه من أجل كشف طبيعة 
اللغة. كان على سوسير أن يكبت أو ينسى قبل كل شيء ما 
يجري الحديث عنه: أي إن المرجعء أو الشيء الواقعي الذي 


(0) تيري ايجلتون» 121» بتصرف. 

(2) مصطفى صفوان (الجديد في علوم البلاغة) 168 فصول 
المجلد الرابع ‏ العدد الثالث ‏ 1984. 

(3) راجع كتاب سيزا قاسم (السيميوطيقا: حول بعض المفاهيم 
والأبعاد) 19و20 ضمن مدخل إلى السيميوطيقا. 
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تشير إليه العلامة قد جرى تعليقه حتى يمكن فحص العلامة 
ذاتها بشكل أفضل'".. وثمة معارضون كثيرون لفكرة الفصل 
الس ري 

وركز سوسير النظر على أنه في حال تكرار العلامة 
(الدال ‏ اللفظ) فى النص نفسه مرتين فإن العلامة تكون مؤهلة 
الكلق شان عد : سيب الكاكقاك اليه الى بدر يا فها 
الكل" + بوموامس فى الهاي نا أذ الفسق إنما دعو نانج 
تاتوى لتفاغل ينتوفن اند هل تهانى بتق الذلذالات وليمن 
ا ال 
لول شاشر قتجفلنى 53 مرظوية متالقة مف ,توق البزل لاك 
ومبضوق المدلولا هف 'اللقة"* وقن حال: ضفطة نظوية 
سوسير فإنها «تجعل التخاطب 111 بين الناس 
متخيلا ما ذاميت الكلمات غير معناها يحينت موا ”7 , 
وتظل فكرة سوسير مثيرة للجدل» فنحن «نسلم بأن مدلول 
الكلمات المفردة يتغير بتغير السياق» أو بعبارة أخرى إنها 
تكتسب مدلولها من السياق» وعني بالسياق.... كل ما 
يصاحب الكلمة من وقائع» لا الكلمات التي تسبقها والكلمات 
التي تتلوها في النص وحسبء ولكن هذا لا ينفي أن ثمة 


(1) تيري ايجلتون/ 134و 136. 

(2) راجع (أ) مصطفى صفوانء 168 وما بعدها. (ب) جورج 
ماطوريء. 69 و70 (الهامش). 

)23 مصطفى صفوان/ 2.1/0 

(4) ايجلتون/ 156. 

(5) مصطفى صفوان. 
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دلالة لكلمة المفردة». إذ لو خلت الكلمة المفردة من أي دلالة 
لبطلة وظفقها :فن السنياق)". وذفيت ريه سوسين إلى أن 
تصبح اللغة في امداق الاهتمام», ويتحول الأدب إلى «لغة» 
قد فقدت تواصلها الخارجي (خارج النص - اللغة) مع 
مراجعها (إن أصبح لها مراجع) ويصبح التركيز على : «أن اللغة 
هى ما يتحدث فى الأدب» بكل تعدديتها الحاشدة متعددة 
الدلالة ءنصهةنراه2 وليس المؤلف نفسه. وإذا كان ثمة مكان 
تجد فيه هذه التعددية الموارة للنص بؤرتها لحظيّاء فليس هو 
المؤلف بل القارئ)27'. 


5-السياق التاريخى 


لم تكن أفكار سوسير لتثمر هذه النتائج لولا تلاقيها مع 
طموحات الحداثة» مما خلق مناخًا عالميًا لتقبل أفكار 
بلوسيوه بعت أن« على السوود عة سه كميدا أمناتي من 
ادق الآدوت: والععر السديق)”” + :وزاذ إيغال الجركة ليق 
في خصوصية رموزهاء التي صارت «رمورًا ذاتية يخلقها 
الشافي ةلا مون رعنيا ريع ان انها تعن تيا ا الا 
وخبرته الخاصة ‏ سرًا قد يفقهه القارئ أو قد يستنتجه من 


(1) شكري عياد (اللغة والإبيداع) 128 - المطبعة العالمية - 1988. 

(2) ايجلتون» 167. 

(3) عبد الغفار مكاوي (ثورة الشعر الحديث) ج 2/ 74 - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - 1972. 

(4) عبد الرحمن محمد القعود (الإبهام في شعر الحداثة) 107 - 
سلسلة عالم المعرفة ‏ العدد 279 2002. 


4 شعرية غياب المرجع 


النص العاطفي)”'". [وقد لا ينجح] بسبب أن الشعر الرمزي 
«لا يهتم بالمعنى والمضمون قدر اهتمامه بالصوتء والنغم 
الووغى ”7 وانعتلبك الحباسة إلن الرساسة السيواليةة 
الاين كاتا صيية وا كوسسوك اعون صم الشحارةا 
لكونهم يصورون الأشياء لا بما يرتبط بها مكانيًا أو زمائيّاء بل 
بما يرمز إليها بعلاقة» وهذه العلاقة غالبا ما تكون تشبيهية أو 
ثقافية”. وهذا هو الذي عناه علم النفس الحديث 
«بالسينيستيزياء ويقصد بها الارتباط التلقائي ‏ الذي يتفاوت من 
شخصن لآخر. بين إحساسات الع ليع قلف تبدق: كما لو 
كانت تكير إجداها الأخرع»: كان يكير صؤت ما إحساسا يلوت 


20 
أو رائحة معينة») 5 


وعلى صعيد الشعرء فإن هذا السياق الثقافي «يلقي على 
اللغة مهمة عسيرة وغريبة معّاء ألا وهي أن تفصح عن المعنى 
وتخفيه في آن..»» بعد أن تنم القصيدة عن وظيفة اللغة 
الأساسية في النقل وتوصيل المعاني ليعلقها في ما يشبه 
اللقراع )1 عيرس مررذنا ب قهئنة لمة اندر وز صييهة 
عناصر الإيقاع والنغم هذه هي التي تحدد دوافع العملية 


(1) سي دي لويس (الصورة الشعرية) 134 ترجمة أحمد نصيف 
الجنابى ‏ بغداد ‏ 1990. 

(2) عبد الغفار مكاوي» 159. 

(3) فاطمة الطبال بركة» 54. 

(4) عبد الغفار مكاوي. 266. 

(5) السابقء» 266. 
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الشعرية نفسهاء وتتسبب في وجود القصيدة واختيار كلماتها - 
عسي بعاقها رل يعيب الطافاتالموسيفة التي صبعينا 
والدلالات التي توحي بها. .٠».‏ والقصيدة تستخدم العيفية 
الحال ولكنها لغة لا توصل لقارئها موضوعًا ولا تنقل إليه 
معنى. ..» وهذه هى اللغة الجديدة أو اللغة الجامعة.. إن 
مقياس قيمتها هو الانفعال والموسيقى»27. 


وانعكس هذا الوعي الحداثي باللغة في عبارات طنانة 
أدلى بها شعراء الرمزية أمثال بودلير ورامبو ومالارميه وفاليري» 
تدور ‏ جلها حول نشدان لغة بلا مرجعية» تعتمد على قيمها 
النغمية والإيحائية وجرسها الرمزي الذي يستثير حالات نفسية 
غامضة وتهويمات مطلوبة لذاتهاء ومن ثم تصبح اللغة جمالية لا 
تشير إلا إلى نفسهاء وفي تصريح آلن بو التالي شيء من هذا 
الهياج الجمالي الذي انتاب الحداثة: «إن الأفكار شيء جانبي 
وإن العوامل الصوتية والقوى النغمية ينبغي أن تبقى في المكان 
الأول ول يخس 00 وكادث النعيجة أذ« القصيدة التعرنة 
تتلافى الاعتراف «بموضوعية» العالم الكائن خارج الذات أو 
داخلها حتى لا ينال امن أسلويهاة”" . «ومة نافلة القول التذكير 
بانتقال طرف من هذا الوعي إلى الرمزية العربية» كما يظهر في 
مقدمة «المجدلية» إذ 5000 عقل إلى «أن الشعر لا وعناء 


(1) السابق - صفحات 88 و89 و34 و107 باختزال شديد جدًا. 
(2) السابق/ 90. 
(3) السابق / 242. 
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إلى مع وآن «اللاوعى رأمنحالات الكنعر 77 , 


وهذا الهوس فى النظر إلى طرفى اللغة (الدال والمدلول) 
فى انعزالية» كان 00 ل يكال الفلسفىء. وأثرت هذه 
الأفكار كثيرًا في الألسنية المعاصرة. فمنذ اذه (منذ جابر بن 
حيان» مثلا) تم البحث فيما تشير إليه مرجعية اللفظ. وتوصلوا 
إلى «أن الكتابة دالة على ما فى اللفظ المنطوق واللفظ دال 
على ما في الفكر والفكر ال لل ماهية الأشياء»© » وهذا 
يغيب مرجعية اللفظ ويسندها إلى الفكر (المدلول)» وجعل 
فريجه «معنى العبارة يكمن في الطريقة التي تشير بها العبارة 
إلى مرجعها»””'. ومن ثم امو في الاجلوية لسن ذا 
استقلال» ونفي لوك ارتباط الألفاظ بأي مرجعية» وقال إن 
الكتانيات «لا تشير إلا إلى الأفكار الموجودة فى ذهن 
قائلهاة”» وإلى قريب من هذا نص فتجنشعين على :أن معنى 
الكلمة يتحدد بناء على الظروف المختلفة التي تستخدم الكلمة في 
حدودها بالفعل)””'» وجعل من علامات مشاكل اللغة ‏ أي لغة - 
الناشئة عن سوء فهم استخدامها إنما يتأتى من الظن بأن اللفظ 


(1) سعيد عقل (المجدلية) 17 - الطبعة الثانية ‏ د.دت. 

600 رك اتتفب كيرد :( عاضر اق كسان :157 الب تند لجان 
للكتاب ‏ 1975. 

(3) عبد المجيد جحفة» 35. 

04( عزمي إسلام (لدفيج فتجنشتين) 4 -دار المعرفة ‏ د.ت. 

(5) السابق/ 152. 
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الواحد له معنى واحد دائمّاء فى حين أن معناه مرتبط باستخدامنا 
ا 0 
اللغة: الملفوظ. وأطلق عليه الأسماءء والمراد وأطلق عليه 
القضية» وبعد بحث توصل إلى نتيجة محبطة: (إن الأسماء ذات 
دلالةةولا مغ لهاء :وإن القضانا ذات فى ول دلالة لينا2 . 
وأدلى فيشته بتصريحات مربكة حول المرجعية» كذلك”. 


6 «تظور التخلى 


وألقت الظاهراتية بثقلها على دراسة المرجعية» باحتفاء 
هوسرل بشكل خالص للوعي الموضوعي» وهو بحسب 
إيهاب حسن - «لا يحوي عناصر ولا يصير موضوعًا لتجربة» 
هذا الشكل من الوعي منعزل بمسلسل من «التحول» ليس جزءًا 
من عالم الأشياء الشائع ول الشاغر” آى'الاحتاسيين)”” وهنا 
الوعى المتعالى المفارق الترانسندنتالى حينما يعبر عن ذاته نطقًا 
وكتابة» يدرس هوسرل هذه الحالة من تجليات الوعيء ويجري 
عليها عمليات تمزيق قاسية ومدمرة» و«عبر هذا الإفراغ للكتابة 
من القيمة لصالح الصوت (البشري)» وإفراغ الأخير من ثم من 


(1) السابق ‏ 141و142و159و160. 

(2) عاطف جودة نصر (الخيال: مفهوماته ووظائفه) 24 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ 1984. 

)23 ايهاب حسن (أدب الصمت) 9 ترجمة محمل عيد ابراهيم - 
إبداع ‏ العدد الحادي عشر ‏ نوفمبر - 1992. 
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أفرغ الكائنية من كل معيش أصيل مادام يريد تحقيقه في وسط 
مقطوع من كل صلة بمعيش ال 


وتترك أفكار هوسرل تأثيرًا واضحًا في سارتر وفهم 
اللغة» وتشبيهها بالجسد”» وكذلك الفصل بين الأشياء 
والصور المعبر عنهاء. واللغة» وإمكانية تخيل وضع استحضار 
الصور دون الإمساك باللغة». ما يعنى «فصل الدال عن 
مدلوله»» وعزل المدلول (المرجع) والتعامل معه دون غطائه 
اللغوري. وتتجلى كل هذه المقدمات في استبصارات إيكو الذي 
افيد عملية طاء زر جعي لقص :إلى «الدرزن الدئ رلعيه القارئ 
من زاوية فهمه وتحقيقه وتأويله)”"2 وتنوّع القراء والقراءات 
هو الذي يؤدي إلى «العمل المفتوح””. وفي هذا العمل 
المفتوح» فإن «العمل الفني..»» لم يعد موضوعًا نتمتع 
بجماليته» بل صار سرًا يجب أن نقوم باستكشافه». وصار 
واجبًّا يجب أن نقوم به» وصار منبهًا للمخيلة»”© . والسبب في 


(1) كاظم جهاد (مدخل إلى قراءة دريدا) 9200 فصول مج11 -ع4 
1993. 

(2) سارتر (ما الأدب) 25 ترجمة محمد غنيمى هلال - الهيئة العامة 
للكتاب ‏ 2000. 

(3) امبرتو ايكو (ملاحظات حول سيميائية التلقي) 1 ترجمة محمد 
العماري ‏ مجلة علامات - العدد العاشر ‏ 1998. 

(4) امبرتو ايكو (شعرية العمل المفتوح) 113 - ترجمة عبد الرحمن 
بوعلي ‏ مجلة نوافذ ‏ عدد 6‏ سنة 1419 - النادي الأدبي بجدة.. 

(5) محمود الضبع (اتجاهات التجريب في مشهد الشعر المصري 
المعاصر) 209 فصول - العدد الثامن والخمسون ‏ شتاء 2002. 
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هذا الاندفاع باتجاه القارئ هو: أن النص لم تعد له مرجعيته» 

كان الشكليون هم الذين تحملوا عباء ترويج فكرة 
«الأدبية» وأن أداة «التعبير الأدبى ذاتها هى التى تتصدر 
الاهتمام وليس الرسالة""'. ومعهم صار النص «بنية 
إقنارية»477 والابدلا مق أن بينظروا إلى الشكل هلن أنه التخبيز 
عن المضمون» جعلوا العلاقة تقف على رأسها: فالمضمون 
هو مجرد «الحافز») للشكل» مجرد مناسبة أو فرصة لنوع خاص 
من التدريب الشكلي'”*'؛ وكان هذا من أهم الإجراءات لفصل 

ويبرز اسم موكاروفسكي» الذي رسخ فكرة انتفاء 
المضمون - أو الموضوع ‏ جانبًا من شكل الما 1 ونص 


(0) انظر: صبري حافظ (قرن الخطاب النقدي والنظرية الأدبية) 208 
- فصول - العدد سبعون ‏ شتاء 2007. 

(2) عبد الرحمن محمد القعود/ 236. 

(3) تيري ايجلتون/ 14. 

(4) موكاروفسكي (اللغة المعيارية واللغة الشعرية) 40 ترجمة 
ألفت كمال الروبي - فصول - وهذا النقل من تقديم المترجمة لمقالة 
المؤلف. 
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على ضرورة قطع علاقة النص بالواقع خارج اللغة» وجعل 
لحري ا الحةاموي بوك قو عير في الراك العمالكة ذات 
التوجية:ا نان .والوطيفة لجف الة "لهي :الو طيقة. الى لا رحد 
اساما إلى واس خاوج'القرك نيه فين تجلاب: الأعدمام 
إلى تركبيها" الذاتن: 8ه نواقر قانوثا عبار.مة أبخديات الشظات 
النقدي؟ وغوا أذ اللقة الشخرية حدق من خاذل أقياك: انون 
المعيارية”". وفي ضوء إلماعات موكاروفسكي تتحطم مرجعية 
اللكه اناه" لذ ره تنة مق تجا للحت ممما مين إلنه 
اللعةتهاري الس: 


ركز الشكليون على فكرة «الإغرابء أو نزع الألفةء 
فالشىء النوعى بالنسبة إلى اللغة الأدبية» ما يميزها من أشكال 
56 الأخرى» هوأنها «تشوه» اللغةالعادية بطرق 
متنوعة)”2 . لقد عدَّ خلوفسكى هذا المبدأ كقاعدة كونية من أجل 
تمييز الأدب من باقي المجاوينات الدلالية الأخرى» (إنه نوع من 
إزالة التعاطف والغرابة مع الأضياء اذه معريه كدر كينا 3 
وأصبح «تغريب» الأشياء غاية من غايات الفن» «لأن عملية 
الإدراك (بحسب شكلوفسكي] غاية جمالية في ذاتها ولا بد من 
إطالة أمدهاء فالفن طريقة لممارسة تجربة فنية الموضوعء أما 


(1) بالإضافة إلى المرجع السابق انظر «عبد الحكيم حسان"» (نظرية 
اللغة في النقد العربي) 484 و485. 
(2) ايجلتون/ 14. 


(3) أنور المرتجي/ 190. 
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الموضوع ذاته فليس له أهمية"". وبهذا يتم الإجهاز على 
المرجعية تمامّاء إذ يهدف الفن إلى تغريب الواقع» وبحسب 
إيجلتون» إلى تشويهه. ومن ثم يصرح ميخائيل باختين بأن «ما 
هو جدير بالاهتمام في الخطاب ليس المدلول»”7. 


وبإيطال «المدلول» توجه باختين إلى مفهوم الكرنفال”27 
وهو مفهوم يعيد تعيين الكثير من مفاصل العملية الإبداعية» 
بتداخل الحدود الفاصلة بين المشارك والمتفرج. والجدي 
والهزلي» والآخر والذات» وموقف الناس من السلطةء أي 
سلطة. وإذا نقلنا الكرنفالية إلى مجال الأدب (الشعر)ء يتحول 
المتلقي إلى مشارك في إنتاج الدلالة» وتلتبس أنا القارئ بأنا 
المبدع» ويتحول التلقي إلى حالة كرنفالية احتفائية مشحونة 
بكل غوايات السخرية والضحك والموت والحياة والإبداع 
وعدمه. وتجليات الوهم والواقع والالتباس والحقيقة. فلا تعود 
ثمة حدود مضروبة على المتلقى عليه ألا يتجاوزهاء ولا 
يخضع لأي سلطة خارجية عن سلطة النص وإشارياته؛ التي 
يبنيها هو أو جزء كبير منها ‏ إذ لا تتأسس معظم إشاريات 
العمل إلا في معية المتلقي» ومن ثم فإن مرجعية النص / اللغة 


(1) رمان سلدن (النظرية الأدبية المعاصرة) 28 ترجمة جابر 
عصفور ‏ دار الفكر ‏ ط 1‏ 1991. 

(2) تودوروف (باختين: المبدأ الحوار) 10 ترجمة فخري صالحء 
الهيئة العامة لقصور الثقافة ‏ القاهرة - 1996. 

(3) راجعه مثلًا في صبري حافظ (قرن الخطاب..) 209 
ون تهاب كفو 
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هناء تكون فردية وذاتية. وإذا أعطينا المرسل ‏ الشاعر التركيز 
نفسهء وأنه كان فى حال احتفالية إذ ينشىئ نصهء وأن إبداعه 
يتميز بالحرية» وبالتعدد الصوتى وتداخل الخاص والعام, 
ويصور حالة خاصة إزاء الوجود والحياة» فمعنى هذا أن إحالة 
نص المبدعء هي الأخرى فردية ذاتية. وهنا تكمن إشكالية 
مرجعية فى الإحالة لدى المتلقى الذي يستقبل إحالات فردية 
ويقوم بتفسيرها في ضوء إحالاته الفردية» ومن ثم فهذا يشكل 
- بالتأكيد - التباسًا دلاليًا فى مرجعية النضن "العامة. أو كما غبو 
تودوروف فإن «كل كلمة يمكن أن تستحضر تمثيلاء ولكن 
حينما تؤخذ الكلمات معًا لا تصنع كلاء ومن ثم فإننا ننقاد 
إل قدت أمر الكليات من حي عي كلنيات»* "دوق التفكير 
في مرجعيتها وما تحيل إليه. 

ومن بين الشكليين يبرز ياكويسون» وقد حمله صلاح 
5 5 . 5 222 5 
الرسالة: 3إنيا ولتي ساتشير ا إلن ”7+ ذلك من كلذل الماسه 
على أن «الشعر هو التشديد على المرسلة لحسابها الخاص» 
وجَعْل «التشديد على المرسلة لحسابها الخاص هو ما يميز 
الوظيفة السعوية ليه “اكول اموق دللكم الأ بان تهنا رمن 


(10) تودوروف (الشعر بدون نظم) 266 - فصول - ترجمة فاطمة قنديل 
- فصول - المجلد الخامس عشر - العدد الثاني - 1996. 

(2) صلاح فضل (أساليب الشعرية) 382. 

(3) جمال حضري/ 17. 

(4) فاطمة الطبال بركة/ 75 و186. 
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الكتابة «عنقًا منظمًا على الحديث العادي)”"2. وهذا العنف هو 
الذي يخلّق «الشعرية»: و«لكن كيف تتجلى هذه الشعرية؟ إنها 
تتجلى في إدراك الكلمة ككلمة لا كمجرد بديل عن الشيء 
الحسمى + ولا كتتتجير عاطنة'9..وبغيارة تاصعة :ل مكان 
للحديث عن المرجعية. فالكلمة هي ما هي عليه وليس ما 
عير إل ول يتحت الك إل كن غلالك مقطط زاكريسوة 
الشهنية وظامف للع 

جين الولف باقرني ةن عو الؤظانت اللعوية السفة 
فهذه الوظائف ليست هي - بالضرورة - المعنى الناشئ عن 
ارتباط الدال بالمدلول ‏ في عرف سوسير ‏ ». لكنها فائض دلالة 
ينبعث عن علاقة الدال بالمدلول للإشارة إلى المرجع. ولكن 
ياكوبسون أعلى ‏ بإفراط ‏ من شأن هذه الوظائف. وجعلها 
جوهر ما يجب أن نقف عليه فى علاقة الدال بالمدلول. وفى 
سان القع تجمل الوقليقة الشعرية ضيلن متيسف عده لي 
الشعرء وبذلك يكون قد قطع جسر التواصل بين المتلقي 
والأعراف اللغوية السائدة» وحوّله إلى طريق آخر للتلقي ليس 
بالاعداة فلن 'البعولات اللغوية الموطهة مق السيان 
اللغوي السائد» قدر ما هي مستمدة من الفيض الشخصي 
والفردي للنص والمتلقي. 


وأصبحت «الوظيفة الشعرية» معيارًا نقديًا رائبّاء وهى لا 


(1) ايجلتون/ 12. 
(2) فاطمة الطبال بركة/ 252. 
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تتحقق إلا بعزل اللغة عن سياقهاء وبحسب إيجلتون «تكون 
الوظيفة الشعزية مسشيظرة حين تحعل الكلنات ذاتها» بذلا من 
الذي يقال بواسطة مَنْ ولأي غرض في أي موقف؛ حين تحتل 
«مكان الصدارة» فى انتباهنا. . ٠»‏ إن الكلمات لا يجري لضمها 
دن لمن انار اقح ستليا متلما :قن العدية 
العادي» بل باهتمام بمتظرمات السائن والتقابل والعوازي» وما 
إلى ذلك» مما يخلق جرسهاء ومعناها وإيقاعها وتضميناتها)” . 
ولعله من المثير للانتباه أن يقود خطاب ياكوبسون ‏ فيما بعد 
إلى الانزعاج من إحالة النص على شيء ماء وتصبح إمكانية 
الإحالة في جزء من النص مصدر ضجرء كما يرى صلاح فضل 
في قوله: «منذ شرح جاكوبسون وظائف اللغة في مخططه الشهير 
ونحّى الوظيفة التعبيرية أو الإشارية وأيقونيتهاء وأصبح بوسعنا 
منذ ذلك الحين أن نرقب نمو علاقة طردية واضحة بين حالات 
تغييب تجربة التعبير عن الواقع وتثوير اللغة في الشعر» بحيث 
تصبح اللغة برموزها وإيقاعاتها المخصبة بنظائرها المشعة هي 
التي تمثل بؤرة الاهتمام في العملية الإبداعية» الأمر الذي يؤدي 
لتواري وغياب عمليات التعبير [- المرجع]ء بحيث لا يبقى منها 
[- المرجع] سوى شذرات متقطعة. .». بل غالبًا ما تكون تلك 
العلامات [الدلالة على المرجعية] هي التي تكرّس المتاهة. 


.اس 7 ءاس 2(00) 
وتوسع عمدا دائر ل( : 


(1) تيري ايجلتون/ 123و124. 
(2) صلاح فضل/ 382. 
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وفي منتصف القرن الماضي بدا أن العالم في حالة 
زحف مقدس نحو تحرير الدوال من مراجعهاء وتحرير النص 
الأدبي من تعالقاته الواقعية. فظهرت مدرسة فرانكفورت» وعلى 
ا ل وجود علاقة مباشرة بين الفن 
والأدب والواقع)»”' 0 وأي إحالة على مرجعء أو توهم ذلك» 
إنما ينين من معرفة سلبية 1201716086 عاناهعء11 2 أو معرفة 
بالتعناك نم العانه الحا وى 


ولتورف فيو و0 سكفاة وق يالك نا الي 
متحناة «هو سجن السيميوطيقا الذي يقوم على ديكتاتورية 
الذوان سار وأصبح «الشعر لغة فوقية.. لأنه لغة 
ما وراء اللغة» فهو لغة على لغة”». وبالتالي: أصبح من 
0 النظر إلى القصائد باعتبارها «بنيات وظيفية») - بحسب 
ى إيجلتون ‏ تكون فيها الدلالات والمدلولاات محكومة 
2 واحدة مركبة من العلاقات. ويجب دراسة هذه 
العلاقات لذاتها وليس كانعكاسات لواقع خارجي. لقد ساعد 
تأكيد سوسير على العلاقة التعسفية بين العلامة والمرجعء بين 
الكلة ب يو يل 
06 27 مسنقك)40 


(1) صبري حافظ /213. 

(2) عابد خزندار / 78. 

(3) عبد الكريم حسن (لغة الشعر في زهرة الكيمياء) 11 - فصول 
المجلد الثامن ‏ العددان الأول والثاني - 1989. 

(4) تيري ايجلتون/ 124. 
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وقدمت أعمال رولان بارت نموذجًا على التحول البنيوي 
فى دراسة الأدب» بأن جعله «رسالة عن دلالة الأشياء وليس 
عن معتاهاء؛ وأقصد بالدلالة تلك العملية التي تنتج المعنى 
بوجه عام وليس هذا المعنى أو ذاك)”". وفي «الكتابة في درجة 
الصفر) «يقترح بارت أن تبدأ الحداثة مع البحث عن أدب 
مستحيل. ونتيجة هذا البحث هو حلم أورفيوس: مؤلف دون 
أدب)”2. وفي كتابه «لذة النص» فإن كل الأفكار العلياء مهما 
كانت (إرهابية بصورة متأصلة. والكتابة هى الرد عليها)!©. 
وذلاكه سحويل انون إلى أدرات لح بتاعي :ها القارى: 
ملتدًا بترف الدوال» ويعيش مع النص «غير المكبوت الذي 
يظهر مؤخرته للأب السياسي»””"» ومن ثم رأى إيجلتون أن 
بنيوية بارت تمتنع عن إعطاء «العمل أي نوع من المعنى 
المتماسك. بل إنها بالأحرى تظهر تشتته وتفتته) . 


وانتقل بارت إلى ما «بعد البنيوية» حاملًا ومروبجًا للفكرة 
«التي ترى أن القراء أحرار في فتح العملية الدلالية للنص 
وإغلاقها ذون اععبان للمذلول» وعلئ تحور يعدو معه القراء 
أحرارًا في أن ينالوا لذتهم من النصء وأن يتابعواء ...غء 
تقلبات الدال وهو ينساب وينزلق مراوعًا قبضة المدلول»”. 


(1) رامان سلدن/ 124. 
(2) ايهاب حسن/ 32. 


(3) ايجلتون/ 171. 
(4) السابق/ 168و169. 
(5) رامان سلدن» 146. 
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وما جعه الحداثة معمتوما د كتير مة العمره: و «التوجد 
تحت شعار الرفض لما هو معترف به ومكرس ا 0 
بعد «تآكل مراكز السلطة التقليدية وفقدان المعتقدات 
القوية)”7'» وظهر أن الاستهزاء بالموروث «أنسب رد على عالم 
لم يعد بالإمكان الإيمان بعدالته ولا الإيمان بتغييره»””'» وبدت 
الفنون - معظمها ‏ في «انتشاء مهلوس جديد غريب» تجاه قفزة 
ااطجل 40 إن اراب الحياة المرية" ادوم المكركاني 
الأدب على أوسع نطاق» وأصبح من الرائج والشائع إنتاج 
نصوص تتمرد على كل شيء»؛ بما في ذلك وضعية اللغة 
وأعرافها وآليات تداولها وإشارياتهاء وعلى رأس ذلك الدوال 
وما تحيل إليه من مراجع. 


7 عمومية الفكرة وذيوعها 

أصبح التلااعب بمرجعية اللغة فكرة سيارة» يمتدحها 
التلاقيون العدى كماءفى إضوان خم ددن ليس اد 
بتقريره: «تتميز الصور الدلالية بطابع مرجعيتها الزائفة» وتلك 


(0) فريدريك جيمسون (الاستطيقا والسياسة) 44 إبداع عرض ماجي 
عوض الله - العدد الحادي عشر ‏ نوفمبر - 1992. 

(2) مراد وهبة (ما بعد الحداثة والأصولية) 41 إبداع ‏ العدد 
الحادي عشر ‏ نوفمبر - 1992. 

(3) أليكس كالينيكوس (رسم الخط الفاصل) 53 إبداع ‏ العدد 
الحادي عشر ‏ نوفمبر - 1992. 

(4) السابق/ 50. 
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هي خصوصية انزياحها عن المعيار الأولي)” ", واللغويون 
أمثال بلومفيلد الذي «رفض المنطق الأرسطي» ونفى جدوى 
أي رجوع لما يتصور أنه يحدث في الذهن عند التحدث)”©. 
وكذا في استبصارات فوكويني التي تقود إلى أنه «لا يكون 
للعبارات اللغوية معنى في ذاتها)”. ويمكن اعتبار «الطاقة 
النفسيرية" الى جعلها تكومسكي في التجو العوليدي 
التحويلي» والتي تضمن حل الالتباس في البنية السطحية وهي 
من باب تدخلات القارئ في التأويل» واستكشاف عدة 
إمكانات محتملة» وحمل واحد منها على مأخذ الجدء يمكن 
اعتبار هذه «الطاقة التفسيرية» وجهًا من وجوه إقحام القارئ 
كطرف جوهري في إكساب الدوال مدلولاتهاء وهو ما يضعف 
من القيمة الموضوعية لشأن المرجع. 


وبشيوع فكرة تقليل الثقة في ربط الدال بالمرجع» ينتقل 
الجدل إلى خارج الأدب» ويصبح ملمحًا نقديّاء بعد أن كرّسته 


(1) هنريش بليت (البلاغة والأسلوبية) 100 ترجمة محمد العمري - 
إفريقيا الشرق - الدار البيضاء ‏ 1999. 

(2) صلاح فضل (بلاغة الخطاب وعلم النص) 11 - عالم المعرفة ‏ 
العدد 164 1992. 

(4) انظر تمام حسان (اللغة العربية والحداثة) 134 فصول 
المجلد الخامس عشر - العدد الثالث ‏ 1984. 
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خلال إقصاء المعنى عن اللغة بتفريغها منه)”'"» وانتقلت الفكرة 
إلى مجالاك الفنؤة "لتحخصل على 'التكميبية والتجريدية 
والتجريبية» وهي تعتمد الفكرة نفسها: إمكانية إبداع فن دون 
مرجع» أعمال فقدت مرجعيتها. 


أصبح النص مطالبًا بتحقيق الأدبية» التي صارت هدقًا 
فى ذاتهاء من خلال «لغة تشير إلى نفسها 12[1)مع1ء]6 2511-16 
ادويق دن شيا 1 درنه وق الجرى جراد افرفيل 
وإن كان من شيء توصله الشعرية فهو «توصيل اللغة ذاتها)”, 
ومن ثم فلا غرو أن «ينكر ريفاتير مرجعية الشعرء ويعتبرها 
تتنافر مع الأدبية والشعرية””» ولا يتحقق ذلك إلا من خلال 
الوظيفة الشعرية التي تخلصت من التركيز على الكلمة وتحولت 
إلى التركيب الشعري في تركيزه على المعنى المتعددء أو غير 
المحدفة ل الدلكنة الكامفة ا جو اميف فر ون ةا قي 
المويمية؛ الى لارام سن "لكين لقا رع الل رودق 


(1) جاكوب كورك (اللغة في الأدب الحديث: الحداثة والتجريب) 115 
- ترجمة ليون يوسف وعزيز عمانوئيل - دار المأمون ‏ بغداد ‏ 
9. 

(2) تيري ايجلتون/ 16. 

(3) محمد عبد المطلب (مناورات الشعرية) 56. 

(4) محمد الهادي الطرابلسي (النص وقضاياه) 124 - فصول. 

(5) محمود الضبع/ 210. 

(6) كمال أبو ديب (لغة الغياب في القصيدة الحديثة) 85 المجلد 
الثامن ‏ العدد الثالث والرابع - 1989. 
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خلالها يتأسس فضاء النص وترتسم معالمه الفنية» بعد «هجرة 
الدوال لمراجعها المعجمية نهائيّاء ودخولها دائرة 
(الاحتمالات) الإنتاجية التي ترتبط بالمتلقي أكثر من ارتباطها 
بالمبدع أو الإبداع)” ", وح فيان 50 مالارميه: #إنْ 
معنى أبياتي هو الذي يعطيه لها القارئ..».». إن للقصيدة 
الواحدة و الاق بقدر ما لها من القراء»20. 


هنا يصبح الحديث عن مرجعية النص وهمًا من أوهام 
الماضى العتيق» بعد أن تحصنت التجريبية الحداثية «بمنهجية 
ألسنية تغلب الدال على المدلول» في تحديد الإبداع الشعري» 
وتجعل الأولية له. .». فالشغل في الدال اللغوي» أو بتعبير 
آخر في التشكيل الخارجي أساسّاء هو منطلق الإبداع الحداثي 
أو ما بعد الحداثى...» وبهذا تفقد المفردات اللغوية معانيها 
وما وراءها من خبرات ثقافية وتاريخية وتصبح مجرد عناصر 
فى بنية متعددة الإمكانات التشكيلية» وربما خالية تمامًا من 
المعقى يل سرض علق الل مدن أحنيانا اشمد اعضو 
والذي يقوله محمود أمين العالم ‏ هذا لا يدخل من باب 
«سمطقة القصيدة» ومن حسن الحظ تحقق هذه السمطقة 
القاعدة الى تنهن على أن الآدت بقوله شيئا يفول شيكا 


(1) محمد عبد المطلب (مناورات الشعرية) 58. 
(2) عبد الغفار مكاوي / 203. 


(3) محمود أمين العالم (الشعر المعاصر بين التجربة والتجريب) 
3 - فصول مج16 - ع1 1997. 
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الك ب 7 4 
آخرا ''. ويصبح من السهل ترديد جملة سوزان برنار عن وجود 

222 5 00000 

وأصبح غياب المرجع حالة من حالات التعالي والوفرة 
الثقافية والرفاهية الفكرية» لا يقدر عليها أي أحد. شاعرًا أو 
قارئاء فعلى صعيد الشعر تحتاج إلى شاعر متمكن يعرف كيف 
يؤسس وجودًا أنطولوجيًا للشعرية دون تعالقها بالمرجعيات 
الدلالية المستقرة في النسق اللغوي المعتادء وإلا كان الأمر 
محض إبهام. وعلى صعيد التلقي تحتاج هذه الحالة إلى قارىئ 
يقدر قيمة «الشطحك2, ويقدر على اكتشاف «المعنى) من الخواء 
والعدم» واستحضار الجدلية الجمالية في حال غياب أي 
القارئ ‏ المتمكن - بالتيه في عالم أصبح في حاجة إلى كشف 
لأن الطريق إليه خال ‏ كليًا ‏ من العلامات اللغوية والإشارات 
اللفظية التي من خلالها كان المتلقي يقوم بفك شفرات النص 
في التلقى الاعتيادي. 


8- ما يترتب على ذلك 
ويترتب على هذا الخطاب النقدي عدة قضايا تعمل 


(1) مايكل ريفاتير / 230. 


الهيئة العامة لقصور الثقافة - 1997 - القاهرة. 
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جميعها في إطار عزل الدوال عن مدلولاتهاء وأهمها: 
الغموض والتغريب وتفجير اللغة. 


أصبح «الشعر هو الكلام الغامض بالطبع» وأي محاولة 
لإزالة هذا الغموض بالشرح أو التفسير مرفوضة, «ذلك أن 
الغموض والالتباس جزء من هيكل النص»"". وأصبح اليس 
من الضروري أن نكون مفهومين22'» والغموض علامة من 
علامات الكثافة والحدة الشعرية» وأصبح تقديم عمل «حول لا 
شيء وغير مترابط إلا مع نفسه)”” هدفاء لأننا «نتكلم لا 
لنكون مفهومين؛ بل لذواتنا الداخلية»””. ويحتاج هذا النص 
إلى جهد للتفاعل معه. وإرهاق. و«مع الإرهاق لا بد من 
درجة عالية من التنبه الشعوري الواعي الذي يتحرك على 
السطوح والأعماق»”. وبالتالي تكون «مفخرة الشعر هي 
تعطيل الكلمات لكي تعدو مظاهر رقص الجهاز الصوتي 
واللفيني )97 إن تسن المضنية لا يعرق تواها القارى فقا 
عل فيل النضن 'الحدوكه بل امد عونا من الكباب النعدين 


(1) محمد الهادي الطرابلسي/ 14. 

(2) جاكوب كورك/ 166. 

(0) ماكفارلن (الحداثة) ج 1/ 25. 

(4) رايموند ويليامز (طرائق الحداثة) ترجمة فاروق عبد القادر ‏ عالم 
المعرفة ‏ الكويت ‏ 1990. 

(5) محمد عبد المطلب (شعراء السيعينيات وفوضاهم الخلاقة) 11 - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 2009. 

(6) محمد الولي (البنيات المتوازنة في الشعر) 15‏ مجلة علامات. 
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بسيطة. إن أفكارهم بحد ذاتها محيرة» ولذلك لا يمكنهم 
توضيحها حتى باللغة الشعرية والرمزية الدقيقة» ولا حتى باللغة 
الصمحة أن الو 

وربط الشعر بالإغراب والإبهار والدهشة فكرة قديمة. 
ولها أصول تزاثية..ويشعن القارفة ‏ أحيانا'. أن الاغزات» حدف 
ومقصدء حتى أن العادي يتحول إلى غريب» لكن مع الشكلية 
والاهتمام بالأدبية والشعرية» تم إحالة «سر فاعلية اللغة الأدبية 
والأسلوب الأدبي إلى الغرابة أو الشذوذ أو الانحراف أو 
الانزياح”2. وهذا انعكاس للوعي الرمزي الذي فرض سلطانه 
على شعر العصر الحديث» وأصبح (تغريب الواقع» هذقاء وفى 
سبيله «ينبغي أن يقوم الشعر دائمًا على المفاجأة» فالمفاجأة 
التي تذهل القارئ بغرابتهاء ..» هي من أهم ما يميز الشعر 
الحديث)”22. ولكي تتحقق هذه الغرابة الهشة لا بد من تفكيك 
العالم ونقله «إلى صعيد المذهل غير المألوف»» وذلك من 
خلال التشويه والتغريب»). وبالتالى تقل إحالة القصيدة إلن 
مرجع» فالغموض يهدف إلى تفريغ النص من دلالته ويتلهف 
على الوصول إلى حالة اللغة ‏ الصوتء. والتغريب يقصد إلى 


(2) عفاف البطاينة (النصوص وسياقاتها) 60 فصول - العدد الثامن 
والخمسون ‏ شتاء 2002. 
(3) عبد الغفار مكاوي/ 239. 
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نزع الألفة عن عالم الواقع من خلال تقديم عالم آخر مفارق 
ومدهش. وهذا من شأنه أن يقطع ما تبقى من روابط المدلول 
بمرجعياتها. 


9 تفجير اللغة في السياق العربي 


تمخض هذا الجدل النقدي عن مصطلح براق ومذهل» 
وجديد: «تفجير اللغة». وهو مصطلح ملغز رغم شيوعه 
النسبي» تقف وراءه فكرة انزياح الوظيفة التعبيرية ‏ 
الإبلاغية» ويتحقق هذا الانزياح من خلال انفصام الدال 
والدلالة - في النص - «ويتم تعليق القانون الذي يحكم 
العلاقة بينهما وقتيّاء وإزاحة اللفظة جزئيًا من مجالها 
الدلالى المألوف». وربطها بمجال دلالى آخرء لا بغرض 
صورريدى" اللفظة وان <١‏ زتها ويد ف زتهي اطافاميا" التسية: 
وإثراء قدراتها الإيحائية» والمغامرة بها في مجال تأسيس 
علاقات جديدة"' ومن ثم اعتقد جبرا إبراهيم جبرا أن 
المقصود بتفجير اللغة هو إعادة تشكيل القرائن بين 
الكلمات””'» ويشرح كمال أبو ديب تفجير اللغة بقوله: 
«تتمثل عملية تكسير الدلالة الواحدة المستقرة» وتفجير 
دلالاات جديدة للفظة المفردة» في استخدام اللفظة في 
سياقات جديدة تمامّاء لم يكن مألوفًا أن تستخدم فيها في 


(1») صبري حافظ (تحولات الشعر والواقع) 16 - ألف ‏ العدد الحادي 
عشر ‏ 1991. 
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التراث اللغوي عامة» أو التراث الشعري بشكل خاصء» 
ثم في التجاوز باللفظة من حدود وشبكة للعلاقات ممكنة 
(وإن لم تكن مألوفة دائمًا في الاستخدام الشعري» إلى خلق 
شبكة للعلاقات بينها وبين غيرها من الألفاظء تكاد تكون 
أدخل فى إطار اللاممكن» أو اللامعقول» وأدخل أعنيانا فى 
إطار لم30 ١‏ 


لعل «تفجير اللغة» أن يكون أكثر الإجراءات النقدية 
فاعلية في غياب المرجعء فبتفعيله لا يتبقى معنا من اللغة إلا 
جانبها الصوتىء الدوالء وبإعادة ربط هذه الدوال بعلاقات 
جديدة لا 1-2 ولا معقولة ومتناقضة» تصبح «الدلالة فضاء 
قابلا للبحث والاكتشاف الذي تتعدد مستوياته بتعدد القراءات 
ومستوى كل قارئ. هذا الفضاء المشع بالسرية والغموض تحت 
ألوان من الرمز الغريب والصورة المركبة والإيقاع المعقد الذي 
يموضع القارئ في موقف المطاردة المستمرة لمعنى يأتي ولا 
يأتي» يحضر ويغيب» عبر التفكيك والتركيب والاستبطان 
والتحليل» والإقامة في باطن التجربة والخوض في قراءة 
هندسية مرجعية واستكشافية في آن270 - والنتيجة المترتبة على 
لقره سر الا يحل إلى قو لاقي 


و«تفجير اللغة» مصطلح عربي» لم يقف الباحث عليه في 


(1) كمال أبو ديب (الواحد/ المتعدد) 45 فصول المجلد الخامس 
عشر ‏ العدد الثانى ‏ 1996. 
(2) ابراهيم رماني (الشعر العربي الحديث) 137. 
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المعاجم النقدية ‏ أو اللغوية ‏ -» الانجليزية ‏ أو المترجمة ‏ 
التي أمكنه الوصول إليها. ويظهر في الثقافة العربية مبكرًا 
ا منذ سبعينيات القرن الماضي» وهو واحد من عدة بدائل 
لغوية» تأتى مجتمعة أو متفرقة» وتدور حول فكرة واحدة» 
تمن عله البذائل» التمرده' الععظيء "العسدري الهادء» تتجير 
اللغة» وهي كلها تدور حول الفكرة نفسها: فكرة تأسيس 


لغة جديدة. 


وبدا أن الشعراء كانوا أكثر حماسة للوصول باللغة إلى 
هذه الحافة: التفجير. وحمل شعراء (إضاءة77) و(أصوات) 
مهمة التبشير بهذه الحالة. وظهرت لهم كتابات عن اللغة منذ 
العدد الأول من (إضاءة)» والمنشور فى يوليو 1977» ويبدو 
منها اعتراض على التراث العربي - قديمه وحديثه ‏ الذي حصر 
الشعر في «شكل ومضمون2. عفنا أن الشعر «جهد لغوي». 
وظل الشعراء الحداثيون يروجون هذه الفكرة» معتبرين دورهم 
تأسيسًاء لأنه حتى مع الاعتراف بدور الرواد الذين بدأوا الشعر 
الح ندل بزابات التصتفه العانى من 'القرة المكترين 2 فإن دور 
الرواد قاصرء لأنهم اتخذوا «خطوة راديكالية لم تنسف الهيكل 
القديم تمامًا لجار مغايرًا جديدًاء أي نقلة راديكالية 
وليست ثورية”' (كما يقول حلمي سالم في مقال منشور في 
جريدة المساء في 0 نوفمبر 979). وردد حسن طلب في 


(1) إدوار الخراط (شعر الحداثة في مصر: دراسات وتأويلات) 18 
و19. 


القسم الأول: مهاد نظري 63 


العدد نفسه كلام مالارميه الشهير: (إن الشعر لا يصنع من 
الكلمات» وأضاف: والشعر هو قائد اللغة بل هو خالقها. 
وكان ثوريًا في معاييره النقدية» إذ نفى وجود مقياس محدد 
وعبان نايك مكو يا مك هده القصيدة أو تلك بأنها فن أو 
غير فن» وذهب إلى أن كل قصيدة لها معيارها ولها قانونها. 


بهذا الفكن الداكر على السوووثة الراقض 'اللتييية 
الشعري والنقدي حتى تاريخه»ء بدأ شعراء الحداثة يروجون هذه 
الكتابات» بغرض إيجاد مناخ ثقافي ملائم لهذه الحركة» أو 
كما عبر أحمد طه (أحد أبرز هؤلاء): (إن جيلنا الذي أرسى 
قصيدة جديدة» قد أرسى معها جماليات جديدة)"". وفى ندوة 
ميك كه اه المتد]ق + اذكرو| برواهة حول اعد الحنسلة 
وتجربتهم الشخصية. ذكر محمد بدوي أن «شعري هو خلق 
القصيدة الجديدة التي تبتكر قانونها)”. وتحدث ماجد يوسف 
عن ضرورة وجود لغة جديدة وتقنية جديدة» متحدثا عن نفسه: 
«شعرت فى لحظة ما أن اللغة السائدة لا تشبعنى ولا ترضينى 
ولاانسر ةعوور كوف الك تون تمدو لق لطي فا 
الشعر السائد غتلكل كاتة لغة غير حقيقية: ومرة .هنا نذأت 
أبحث عن لغة تفجر ما بداخلى من تناقضات.. محاولة جادة 
للمخووج على ![اللغة] «السنارقة .ورلا عم حكن #ازلهة التي تقل 
فيها المفردة حاملة لدلالة بعينهاء دلالة محددة تمامًا. وكنت 


010 الكرمل» الندوة» 6 
(2) الكرمل. 298. 
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أحس أن لغة القصيدة الشعرية ليست بمثل هذا التحديد أو 
بمثل هذه الصرامة» وأن اللغة المحددة على هذا النحو ينبغى 
تفجيرها بحدًا عن الجدة والفجاءة الساطعة)”'؟. وأجمل رفعت 
سلام هدف شعراء الحداثة» وأنه «النقلة من أرض مستهلكة 
إلى أرض جديدة ربما لم وطا ها كزان معدرى عدن 
الإطلؤق)'*. وتحذزت جسمال القفاضن موكدًا «أننا كين 
«القصيدة الحالة) التى تلتقط تفجرها من المفردات الحياتية 
اموي" وذ أن تنكل فصب ورتايت" الس يحلة» ورهنا 
أعطى جوًا شعريًا للموقف. فانتشر في الخطاب النقدي». وبدا 
أن النقاد يبررون هذه المحاولات» كما فى كتابات محمد 
عبدالمطلب وكمال أبو ديب. وصاغ محمد عبد المطلب عدة 
مصطلحات لوصف الحالة منها «التدال»)» وتحدث عن «تفجير 
اللغة» صراحة. وأسماها كمال أبو ديب «لغة الغياب»» وتحدث 
عن «عملية تكسير الدلالة الواحدة المستقرة» وتفجير دلاللات 
جديدة للفظة المفردة»©. واستعان النقاد بكتابات عن الحداثة 
تروج للثورة على اللغة» في طليعتها الكتاب الرائد (ثورة الشعر 
اللحديث) الذي كان ولا يزال ا يمغل اكت المراجع إيضاحًا 
لمفهوم الحداثة. 


(1) السابق. 298. 
(2) السابق. 295. 
(3) السابق. 297. 
(4) كمال أبو ديب (الواحد المتعدد) 45 فصول. 
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ومن تداول هذا «التعبير» (تفجير اللغة). بدأ النقاد 
يتساءلون عن مدلولهء خصوصًا وأنه لم يقف أحد عند تبيان 
ملامحه» فاعتقد جبرا ابراهيم جبرا ‏ كما مر أن المقصود 
بتفجير اللغة هو إعادة تشكيل القرائن بين الكلمات. وهذا 
(رأي - اعتقاد) يجب التوقف عنده» لأنه إذا كانت كل زوبعة 
تفجير اللغة» تنتهي عند (إعادة تشكيل القرائن بين الكلمات». 
فليس في الأمر جديدء فكل وجوه البلاغة تسعى لذلك» 
والتطور اللغوي يترتب على ذلك» وهذا وجه من وجوه حيوية 
اللغة (أي لغة). ومن المؤسف أن هذا هو حال شعراء 
الحداثة» وهو موقف ليس فيه جديدء فقديمًا وصل الشعر 
الصوفي إلى ما هو أبعد من ذلك» وقد أكد يوسف زيدان سعي 
الحلاج في هذا الصددء وذكر «أن المراد بمحاولة الحلاج 
تفجير اللغة هو سعيه للتخلص التام من أساليب الصياغة 
اللغوية الشائعة في عصرهء وطموحه الكبير إلى استبدال اللفظ 
الذي اهترئ من كثرة التداول. بلفظ يتخلق بحرية خلال 
السياق الجديد.. يفجر الحلاج كل التراكمات اللغوية والدلالية 
موه إلى أصل :اللغة+ الحرفه وإلين :التجلي الأتم ليناد 
القرآن»”". ولن تخرج محاولات الحداثة عما أسسه الحلاج» 
وكل الشواهد المنقولة عن شعراء الحداثة معناها متضمن في 
هذا الشاهد عن الحلاج. 


010 يوسف زيدان (الحلاج ومحاولة تفجير اللغة) بحث منشور في 
مواقع عدة على شبكة الانترنت. 


6 شعرية غياب المرجع 


أما إذا ركزنا على آراء شعراء الحداثة» وطموحات النقاد 
- بعيدًا عن واقع الاستعمال ‏ فإن «تفجير اللغة» مشروع ثوري 
جذري يسعى إلى تأسيس لغة غير اللغةء وثقافة غير الثقافة» 
وشعر غير الشعرء وهذا لما يتحقق بعذٌ. وإذا استعرنا من 
التجربة الصوفية» فهذا الذي يقول به الحداثيون ‏ نظريًا - 
محمول على وجه الجد.ء إذ «المعرفة تصدر عن الشطحء 
والشطحات إنما تصدر عن أهل المعرفة». وكما قرر 
عبدالرحمن بدوي فإن «علامة العارف أول دخوله المعرفة» 
الشطح. ومن لم يبلغ مرتبة الشطح لا يصح أن يسلك في عداد 
العارفين بالمعنى الصحيح"". في الوقت نفسهء «لا يجب 
المبالغة في قضية إحالة الخطاب إلى ذاته»”. والتي يروج لها 
الحداثيون. 


وفى المقابل هناك من يرى فى هذا خطرًا وتلاعبًا يتهدد 
الفقافة كدالق عمو عطي اناصقت الذى راق اوداع 
اللكة دون حجن مجاوز فقيراف به باط أو قيحارلة لصاف هن 
الؤجره اللمعوم: الماكل 'لى سيل أشباء فيط وه 4 إنة | لعب 
اللخ فنا .كر .قر عا سو . إكان تاج قاطي ةو لجا دين 
لفن هو :عائمة السطاف. إن اتلس باللقة لمن فد كي قاط 
اللغة ضامرًا .. هذا استسلام كامل (للغرب) .. يكاد يقترب 


(1) نهاد خياطة (دراسة في التجربة الصوفية) 68 - دار المعرفة ‏ 
بيروت ط 1‏ 1994. 

(2) بول ريكور (نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى) 39 ترجمة 
سعيد الغانمى ‏ المركز الثقافى العربى - بيروت - ط 2‏ 2006. 
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من مفهوم التبديد .. هذا شيء لا يمكن أن يوافق عليه محب 
للشعرء غيور على العقل العربي» هذا إسراف يجب أن نبرأ 
ينه هذ كلام يعدن عن لياس وتجافل»المشتكلات والجدود 
والقيود.. إن اللعب باللغة أحيانا موت للغة والعقل وكل ما 
يعثر به الاساة الزاقك قن الصياة' ".وح قلاسقة"اللخة 
الستحسوة لمكل هذه الاجراءات تصدر نهم اتتصارات 
مشابهة. كما فعل بول ريكورء فقال: «هل يعنى هذا أن أفول 
الاحالة موا ء سام الطاهن أن اوضق يسناو اإلناء حالفا 
لكل إحالة؟ لا. في رأيي إن الخطاب لا يستطيع إلا أن يكون 
عن شىء ما وبهذا أنكر أيديولوجيا النصوطن المطلقة: وليست 
النصوص التي تسوغ هذا المثال عن نص بلا إحالة» سوى 
نصوص قليلة بالغة التعقيد تتبع خطى شعر مالارميه»”©. 


(1) مصطفى ناصف (الوجه الغائب) 208: 206 بتصرف - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - 2006. 
(2) بول ريكور (نظرية التأويل) 70 و71. 
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حالة خاصة هى كتابات عفيفى مطر. احتل مكانة 
متفردة بسبب خصوصية تجربته» فجعله إدوار الخراط «رائد 
الفوانة الاو : وجعله محمود أمين العالم «مدرسة 
خاصة)2. وجعله حلمي سالم «يحتل مكانة متميزة في 
الخريظة الكحوة الغرنية ررق كلب "لعزا راك البجديدة في 
حركة التجريب الراهنة» 0 واحدًا من رواد التجديد فى 
القصيدة العربية المعاصرة»””'» وذهب رمضان بسطاويسي إلى 
أنه يمثل «رؤية متميزة في الكتابة)ة2 وحطن تإفهايا 
وتقدير عشرات آخرين» مثل فريال جبوري غزول” وصلاح 


(1) إدوار الخراط (قراءة في ملامح الحداثة) 58 فصول. المجلد 
الرابع. العدد الرابع. 1984. 

(2) محمود أمين العالم (معلقات محمد عفيفي مطر الشعرية) 18 
إبداع ‏ العدد التاسع ‏ يونيو 1991. 

(3) حلمي سالم (التجريب: قوس قزح) 324 فصول - المجلد السادس 
عشر ‏ العدد الأول 1997. 

(4) رمضان بسطاويسي (أنطولوجيا الجسد والإبداع الثقافي في شعر 
مطر) 10مجلة ألف ‏ المجلد الحادي عشر ‏ 1991. 

(5) فريال جبوري غزول (فيض الدلالة وغموض المعنى في شعر محمد 
عفيفي مطر) 175 فصول المجلد الرابع ‏ العدد الثالث ‏ 1984. 
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فضل'' ومحمد عبد المطلب”©. وجمع النقاد إلى الإعجاب 
جنبا إلى جنب إشارة إلى الاتغماسس. فى .الذاتية والابتعاد عن 
الحياة» والانصراف إلى غموض متعالء. فرأى محمد 
عبد المطلب «أن خطابه ينفر من الوضوحء ويعادي الإضاءة 
مؤثرًا العتمة المشرقة بنورهاء ومؤثرًا تأجيل المعنى» وانتهى 
محمود أمين العالم إلى إقرار «أن الدراسة المستأنية تستطيع 
أن تميل إل تفسير هذه الدلالاات [يقصد الغامضة]. على أن 
الأمر سيكون عملية عقلانية استخلاصية» وليست تذوقا 
واستمتاعًا شعريًا) . 


تضع هذه الإحاللات خطاب عفيفي مطر ‏ حتمًا ‏ في 
دائرة «محاربة الوضوح والتصدي للإضاءة والإيغال في العتمة» 
بحسب محمد عبد المطلب. وهذا يؤدي - ضرورة - إلى غياب 
مرجعية القصيدة عنده. فإذا كان الشعر لا تتأسس مرجعيته وفق 
مفهوم المحاكاة» ويؤسس لنفسه عالمه الخاص والجو 
المفارق» فإن قصيدة عفيفي مطر تزيد في ذلك فتقطع علاقتها 
بهذا «العالم الخاص والجو المفارق» الذي ينبني عليه 
الشعر. ومن ثمة تعرّض كثيرًا لوصمة الغموض»ء ما جعل 
شعره في حاجة مستمرة إلى قراءة ليست «شارحة لفك 


(1) صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 463 الهيئة العامة 
لقصور الثقافة - 1996. 

(2) محمد عبد المطلب (مناورات الشعرية) 88 دار الشروق ‏ ط1 - 
6. 
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رموز المعاني» وإنما قراءة فعالة تنتج النص المكتوب»)"”". 

لم يكن غريبًا أن «غياب المرجع' أصبح علامة من 
علامات الشعرية المعاصرة. وأخذ مسميات عدة مثل (التغريب 
والإغراب والتأجيلية والتجريد والتشظي والتشذير وتفجير 
اللغة) وللاحظ الدارسون ‏ باستمرار ‏ (إغراق كثير من 
الشعراء في خلق صور مزيج من السريالية والفرويدية 
والتجريدية» تسعى إلى تحطيم الصورة التقليدية القائمة على 
إبراز العلاقات المتشابهة بين أطراف الصورة» على نحو ما 
يحدده الوعى والعقل والحواس) 2 وأن شعراء الحداثة 
اكليون الشكيل على الذلالة» بل تهون صن عيذ باتذلذلة 
في سبيل التشكيل» أو يعتبرون أن مطلق التشكيل هو في ذاته 
لكك ا ورضه قاد خرن دن« الخر لوق سالب الشددة 
على أنه من علامات «الغموض والإنقاء والاضطراب». 
ودرسه آخرون بعيدًا عن هذه الاتهامات. غير أن دراسة 
«شعرية غياب المرجع) لم تكن واضحة وذات حضور في 
المنجز النقدي الحدائي» ومن هنا تستمد هذه الدراسة 
مشروعية وجودء بتركيزها على هذه الجزثية. 


وليس ثمة ما هو أفضل من «رباعية الفرح» لقياس 


(1) رمضان بسطاويسي» مرجع سابق» 10. 

(2) خالد سليمان (ظاهرة الغموض في الشعر الحر) 84 فصول - 
المجلد السابع ‏ العدد او 2‏ أكتوبر 1986. 

(3) كمال نشأت (شعر الحداثة في مصر) 105 الهيئة العامة 
للكتاب ‏ 2005. 
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«شعرية غياب المرجع». فهو يمثل أعلى الحالات الفنية 
للغموض لدى شاعر «غامض»» وتقوم هذه الحالة على تغييب 
المرجع» ومن ثم لا يمكن فهم شعرية الديوان إلا بتقصي هذه 
النقطة» ومحاولة فك شفراتهاء هذا من جهة. ومن جهة ثانية 
(وهو الآهم) فهذا الديوان (فيما أعلم) لم يحظ إلا بدراسة 
وحيدة نشرها محمد عبد المطلب عام 1992 في (أدب ونقد) 
تقوم هذه الدراسة ‏ أساسًا ‏ على إحصاء الجذور اللغوية 
الواردة فى الديوان. ويميل النقاد إلى التخويف من هذا النمط 
من الدراساات: بكوليع اإن عه" الطيفةالاحفتاتية خادمة بره 
تعزل الكلمات عن سياقها وتتعامل معها كشيء فاقد للتواصل 
مع ما يتقدمه وما يلحقه...» كنا أفنس الكليات تس 
ف سباق دخا وفن منياق أخر كد70" وين جههة ثانية فد 
روي تنقيح للديوان حذف الشاعر منه أول قصيدة» فصار 
اننع) يعد كان عونا راتت "على "ذللق» أن العسبتث 
الإحصائية الواردة في الدراسة تفقد صدقيتها. 


لكل هذا تأتي هذه الدراسة مؤملة أن تقدم رؤية نقدية 
(إضافية) حول ملمح جوهري من ملامح الشعر الحداثي, من 
خلال ديوان يركز بإصرار على حالة الغياب بكل أشكاله 
المنتشرة داخل النص من خلال نشر تيمة الغموض. ويتجلى 
هذا الغياب في عدة إشارات إشهارية دالة على مستوى الشكل 


(1) محمد مفتاح (تحليل الخطاب الشعري: إستراتيجية التناص) 95 
المركز الثقافى العربى - بيروت - ط 3‏ 1992. 
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والبناء والمحتوى والدلالة» من خلال أهم ركيزتين: الانزياح 
والتكثيف. ثم تحاول الدراسة الإمساك بآليات القبض على 
«الدلالة المراوغة» من خلال آليات مستنبطة تشكل القسم الثاني 


الانزياح ‏ انق آ-ده)ة1ه12 


أصبح في بؤرة الوعي النقدي أن الشعرية «تسعى إلى شق 
مجازات جديدة وأنماط جديدة للمجاز تنفى المجازات القديمة 
وكتكيان: تابنا على اوسن السعرة تورك أذ الفط انرق 
مجازء وزاوية الالتقاط مجاز والمشهد المنتقى مجازء بل 
الحياة كلها مجاز كيين" : .ولإدراة هذا اليدف: لأبد من لغة 
مجازية. تتأسس هذه اللغة على «اللغة المعيارية»» حيث يتم 
تعديل المعيار ليصل الأدب إلى «لغة شعرية» من خلال إجراء 
استتهواة على اناه الدارسشيوة إلى أن وصيل عدة الدوال 
المعبرة عنه إلى ما يفوق «الأربعين مصطلحًا. ٠».‏ تشير إلى 
مدى أهمية ما يحمله من مفهوم وإلى تأصله في الدراسات 
الغربية قبل العربية»”7 . 

وكان عبد السلام المسدي في مقدمة من تحدثوا عنه 
ورأى أن المصطلح الفرنسي «عسير الترجمة لأنه غير مستقر في 
(1) حلمي سالمء مرجع سابق» 321. 


(2) أحمد محمد ويس (الانزياح وتعدد المصطلح) 59 عالم الفكر 
المجلد العشرون العدد الثالث 1977. 
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متصوره. ..» وعبارة الانزياح اوه ”0 ' واقترح إحياء 
المصطلح البلاغي القديم «العدول» ترجمة للمصطلح الأحين: 
وراى عند الملك مرفامن اد« افزاس لايق العو اموا 
مع المفهوم لكن بمصطلحات أخرى مثل التقديم والتأخير 
والاختصاص والحذف والالتفات)20 . 


ويعتمد مفهوم الانزياح على تصور مستوى لغوي معياري 
2 يعمل الأدب على (إزاحة» أجزاء منهء وهذه فكرة 
جوهرية في الشكلية حيث يوجد المستوى المعياري والمستوى 
المنحرف والأمامية والخلفية كما ذهب إلى ذلك 
موكاروفسكيء. والبنية السطحية والعميقة كما في النحو 
احعريان الترليدى دوقيل ,عذا:" للق «والكلام رسيت موسي 
إذن ثمة ما يشبه الإجماع على أن النشاط الأدني «انتهاك» 
لصورة ما خارج مجاله»ء يغلب على الخطاب النقدي أنها 
«اللغة المعيارية» فمنذ سوسيرء كما أشار معجم جريماس 
وكورتاس و«هذا المفهوم يشكل أحد التصورات الأساسية 
للأسلوبية بتمييزه بين اللغة والكلام» واعتباره الكلام مجموع 
الانزياحات الفردية التي يصنعها مستعملو اللغة» ثم تطور في 
كنف اللغة الأدبية التي تحدد بوصفها انزياحًا بالنسبة إلى اللغة 


010 عبد السلام المسدي (الأسلوب والأسلوبية) 2 الدار العربية 
للكتاب ‏ تونس - ط3 - ليبيا . 

)22 عبد الملك مرتاض (شعرية القصيدة - قصيدة القراءة) 1030 
دمشق ‏ 2001. 


القسم الثاني: شعرية غياب المرجع في ديوان رباعية الفرح 7 


المعيارية اليومية)”". ويعترض ريفاتير على اعتبار الأسلوب 
انزياحَاء بالنظر إلى غموض مفهوم المعيار وإشكالية تحديده» 
وبدلّا من المعيار يحتكم إلى السياق» حيث أن السياق يهتز 
أسلوبيًا بفعل إقحام عنصر مفاجئ يقطع السياق» فينجم عنه 
اختلاف جوهري بين القبول الجاري للسياق وبين السياق 
الأسلوبي الجديد”“. واعترض هنريش بليت على مفهوم 
المعيارية والأسلوب وجعل الانزياح قرين الصورة» وأن 
الصورة البلاغية هى الوحدة اللسانية التى تشكل انزياحًاء 
وبذلك يكون فن العبارة نسقًا من الأترناحات اللونان وميه 
بين ثلاثة مستويات للانزياح: في التركيب وفي التداول وفي 
الدلالة. وبرغم ضبابية المعيارية فإن الاحتكام إلى السياق أو 
الصورة البلاغية لا يبدوان أوضح من الإحالة إلى المعيار. 
واعتبر مؤلفا معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب 
الانزياح: «الخروج على القاعدة ومخالفة القياس. . ٠‏ ؛ كما أنه 
في اصطلاح اللغويين المحدثين يشمل كل تغيير في ترتيب 
الحروف داخل الكلمة» والكلمات داخل الجملة واستعمال 


(1) الحسن بو إجلابن (الانزياح المنطقي من منظور جماعة مو) 163 
علامات في النقد ‏ العدد السابع والستون ‏ إصدارات النادي 
الأدبى بجدة . 

)02 السابق» 165. 

(8) هنريش بليت (البلاغة والأسلوبية: نحو نموذج سيميائي لتحليل 
التشضن) 14 بر سيتة محي الحدري نذإ فرقيا اتلس قود لدان 
البيضاء - 1999. 
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الألفاظ استعمالًا مجازيًا لغرض بلاغي”"» وهذا الانزياح كما 
ذهب سنكلير وهوليداي إنما هو «تركيب يضم جزئيات أو 
غناضى لشت فى ترقنها الطيق )7 دون انا بع ع 
تخويا! ويكوة الداقم وراء اياك الفعان (الذى أشن امعشعال 
عام للغة مشتركة لعموم المتكلمين) هو تحقيق قيمة جمالية» 
وتمييز أسلوبية معينة في الأداء اللغوي. 


لكن: لماذا يلجأ الكلام إلى الانزياح؟» ما هو القصد 
البلاغي للكلام المجازي؟ هل هو إدخال معلومة جديدة (تفيد 
المرجعية)؟ أم هو فائض معنى يلحق بوظيفة أخرى غير إخبارية 
(غير مرجعية)؟02”©. نظريًا يبدو أن الشعر انحراف لغوي في 
جوهره»ء فحيث يوجد الانحراف توجد بذور الشعرية. أما :هنا 
يدفع إليه فهو طبيعة الشعر نفسه» فالشعر استخدام خاص للغةء 
لا تتحقق إلا من خلال أسلوبية الانزياح» أو المجاوزة كما 
ورد في مقدمة «بناء لغة الشعر» حيث تم الربط بين الشعر 
والمجاوزة» وذهب هنريش بليت إلى أن الانزياح «يخلق نحوًا 
ثانويًا يؤسس قواعد الشعر بسبب صور الانزياح» والتي ثُردٌ 


(1) مجدي وهبة وكامل المهندس (معجم المصطلحات في اللغة 
والأدب) 209 مكتبة لبنان - بيروت - ط 2‏ 1984. 

(2) - عفاف البطاينة (النصوص وسياقاتها: دراسة في الأدبية, 
الأيديولوجياء والخطاب) 60 فصول - العدد الثامن والخمسون - 
شتاء 2002. 

(3) جمال حضري (الأسلوبية النصية من خلال مفهوم الانزياح) 
بحث منشور في مواقع عديدة على شبكة الانترنت. 
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إلى طبيعتين: فهي خرق للمعيار النحوي من جهةء وتقييد (أو 
تضييق) لهذا المعيارء بالاستعانة بقواعد إضافية» من جهة 
600 ا : : 

انية)”! . واحترز كثيرون مثل تودوروف وديكرو في معجمهما 
الموسوعي في سياق الإلحاح على أن التشديد الأكثر شيوعًا 
وصلابة للمجاز هو أنه انزياح «ولكن ليست كل الانزياحات 
مجازات)20 . 


إن اللافت للنظر أن شعر الحداثة يعلى من درجة 
الانزياحات» بعد اشتهار المحفزات إليه. مثل الحالة الباطنية 
الملحة على الشعراء بضرورة (إيجاد الكلمة التى تدل على 
الشيء غير الموجود)”: وما أكده شيكلوفسكي من «أن 
غموضن الفن-هو نقل. الإحساس بالأشياء كما تدرك» وليس 
كما تعرف. وتقنية الفن هي إسقاط الألفة عن الأشياء أو 
تغريبهاء وجعل الأشياء صعبة وزيادة صعوبة فعل الإدراك 
ومداه»””. واعتماد التجريب الذي غيّر علاقة الشاعر بالواقع» 
وأصيودة: عيه: لذ تق غلن الى م الشره) لكنيا 'تقن عند 
(المسافة ”بين العية الرافة والعيء المرف “ادوراي موود 


0010 هنريش بليت» مرجع سابق» 57 

)22 الحسن بو إجلابن» مرجع سابق.» 168. 

(3) عبد الغفار مكاوي (ثورة الشعر الحديث) 205 الجزء الثاني 5 
الهيئة المصرية للكتاب ‏ 1972. 

(4) رامان سلدن (النظرية الأدبية المعاصرة) 7 ترجمة جابر عصفور 
- دار الفكر - طع1 - 1131 

)25 حلمى سالمء مرابجع سابق» 0. 


90 شعرية غياب المرجع 


أمين العالم أن الشاعر الحداثي ليست عنده حدود يتوقف 
عندها في تجريبه» ومن ثم نتوفر «على المغامرة الإبداعية في 
تشكيلاتها المتحررة من كل سلطة مسبقة أو أية غاية مستهدفة 
أو دلالة محددة غير الإبداع ذاته)”'. وهذا كله استلهام 
منطلقات الشعر الرمزي» وتجليات الرؤياء أو بحسب بول 
فاليري: «فعندما ينحرف الكلام انحرافًا معيئًا عن التعبير 
المباشر ‏ أي عن أقل طرائق التعبير حساسية ‏ وعندما يؤدي 
قا هذا الاتحزاف إلى الانساف» يكل ها إلى 'دنيا :من 
العلاقات متميزة عن الواقع العملي الخالص» فإننا نرى إمكانية 
توسيع هذه الرقعة الفذة» ونشعر بأننا وضعنا يدنا على معدن 
كريم نابض بالحياة قد يكون قادرًا على التطور والنمو. وهو إذا 


4 


5 : 00 00 3 2 5 )222( 
تطور فعلا واستّخدِمٌ ينشأ منه الشعر من حيث تأثيره الفني»””. 


تخلص التوطئة إلى جوهرية الانزياح في المكون 
الشعري. وتنطلق إلى بحث ما يكون فيه الانحراف» (أو صور 
الانحراف) وبحث علاقتها بغياب المرجعية والشعرية» من 
خلال نقاط محددة. 


أول ما نقف عليه هو العتبات الخارجية للديوان. حيث 
يمهد للانزياح ما رسمه الشاعر لنفسه في دائرة الخطاب النقدي 
المعاصرء فصار محاطًا بهالة من التهويل و«التخويف» يحبكها 


(1») محمود الضبع (اتجاهات التجريب في مشهد الشعر العربي 
المعاصر) 271 فصول العدد الثامن والخمسون ‏ شتاء 2002. 
(2) أسعد حليم (الرؤيا الإبداعية) 20 سلسلة الألف كتاب ‏ 1966. 
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العرب المعاصرين» ومدرسة قائمة بذاتها وصاحب مشروع» 
ونسيج وحدهء عاد وجعله «تيارًا قائمًا برأسه [أسماه]. .تيار 
التعقيدء الذي يصل أحيانًا إلى حد الإبهام وانعدام التوصيل. 
وهو يجمع بين ما يسميه نقادنا القدامى المعاظلة واستخدام 

9 . : درك : 
حوشي الكلام» وبين غموض المعنى وإبهامه»"'". ويلاحظ 
غلى عشرئ زايد «افتخانا كبيرًا بتكديش الصون وتوليد يعظتها 
من بعض » دون أن يكون في القصيدة خط شعوري أو فكري 
فى الأساس». وبعد تحليل قصيدةيراها غامضة 
ومنغلقةء)يتوصل إلى: اليخرج القارئ من قراءته لها خالي 
الوفاض» مما يزيد من اتساع الفجوة بين القصيدة العربية 
المحديكة واقراتينا”7 ويعوضيل شاكر. عي السمينة فى اتحليا 
مقطع من نص إلى حل مزعج فيقول: «لا يمكن فهم النص 
بشكل واضح لدى الأفلاطونية المحدثة» ولدى فلاسفة 
التضوف الإسلامى من الاشراقيين» ولدئ ور ويتكرر 
هذا الخطاب فى كل الدراسات المنجزة حول أعماله» وهذا 


(1) محمود أمين العالم» مرجع سابق» 18. 

(2) علي عشري زايد (عن بناء القصيدة العربية الحديثة) 105 
الكويت ‏ 1981. 

(3) شاكر عبد الحميد (الحلم والكيمياء والكتابة: قراءة في ديوان أنت 
واحدها وهي أعضاؤك انتثرت) 163 فصول المجلد السابع 
العدد 1 و2 أكتوبر - 1986. 
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بلق ال من الكفانة على اعنانه تيفلق لدى المذلقن افق 
توقعاك يشتخ على الانتبالات المؤلدة لهذا العموض :والابهاء 
والاستغلاق» ومن بين هذه الإجراءات يتربع الانزياح باقتدار. 

ولما كان العنوان «يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص 
ودراسته. وهنا نقول إنه يقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجام 
النصء وفهم ما غمض منه)”"'» فبالعودة إلى عنوان الديوان 
(رباعية الفرح) وجدناه [سيلي تفصيل ذلك] يعمد إلى تكثيف 
الدلالة وعدم تحديد دلالة إشارية. فينتقل القارئ إلى الديوان عبر 
هذة المضاحيات» الفي تشع 'تخت" اسه عبات النض ».ولا 
يجوز تخطيها أو تجاهلهاء لما لها من أهمية في وسم التحليل 
النقدي بالعلمية والدقة» لكونها تخلق لدى المتلقي أفق توقعات 
قد ينميها الديوان» وقد يخرقها. لكن ‏ على أي حال لن 
يمضي القارئ إلا وهو يحمل تصورًا عن إشكالية قراءة الديوان. 

وعلى مستوى البناء اللفظي يتحقق الانزياح (الفعال) على 
شتوى اللفظة والجملة والعبازة والتض >-وهذا ما سيقف عنذه 
الباحث» لبحث غياب المرجعية من خلاله. 


أ على مستوى المفردات 
ذهب ريتشاردز إلى أننا «نستخدم الألفاظ إما لأجل ما 
توجده من إشارات» وإما لأجل المواقف والانفعالات التى 


(1) - محمد مفتاح (دينامية النص: تنظير وإنجاز) 72 المركز الثقافي 
العربى ‏ بيروت - ط 2‏ 1990. 
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تُعقِبُ هذه الألفاظ)”". وفي الشعر فإن استخدامها لأجل 
المواقف والانفعاللات هو المقصود. وهذه هى الوظيفة الشعرية 
بحسب ياكوبسون» وذهب اللغويون في مرجعية اللفظ - أي 
لفظ ‏ إلى أن لكل لفظ بذاته مرجمًا ثابنًا لا يحتاج إلى تدقيق» 
ولكن اللفظ يدخل في تشكيل لغوي مع ألفاظ أخرى ومن ثم 
يتم تعديل مرجعية اللفظ باستمرار أثناء الكلام. وإذا وقع هذا 
مع اللغة الإبلاغية فهو أشد حدوثا مع اللغة الشعرية. واقترح 
ريتشاردز «حركة المعنى [بدل المعنى] بما هي حركة ذات أثر 
رجعي لا تتبين بمقتضاها معاني الكلمات إلا بانتهاء 
اول 0 


ومع الحداثة» وقع «انتقال باللغة من كونها شيئًا محددًا 
ثابنًا إلى كونها بؤرة من الاحتمالات والخروج بالمفردة اللغوية 
من كونها علامة ثابتة الدلالة» قاموسيتهاء إلى كونها طاقة 
إيحائية وبؤرة دلالية تشع في حسد النص إمكانات متعددة » 
مثرية إياه بهذه التعددية» وخالقة حول نفسها شبكة من 
الترابطات والدلالات التى لا يمكن أن تقلص إلى الدلالة 
القاموسية الواحدة»”". ويشكل ديوان (رباعية الفرح) حالة من 


() إ. أ.ريتشاردز (مبادئ النقد الأدبي) 339 ترجمة مصطفى بدوي - 
القاهرة. 

(2) مصطفى صفوان (الجديد في علوم البلاغة) 171 فصول المجلد 
الرابع - العدد الثالث ‏ 1984. 

(3) كمال أبو ديب (الواحدء المتعدد: البنية المعرفية والعلاقة بين 
النص والعالم) 43 فصول المجلد الخامس عشر - العدد الثاني - 
صيف 1996. 
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تجليات هذه الظاهرة. وقصد الدراسة التطبيقية يتوقف الدارس 
أمام النصوص الأربعة التي تشكل الديوان دارسًا أول جملة 
شعرية من كل نصء» عينة على باقي الديوان. 

بحسب الوظائف اللغوية كما قدمها ياكوبسون فإن الشعر 
يعلي من الوظيفة الشعرية على حساب غيرها. وأكد جون كوين 
هنذا المنية! امن خلال توميله إلى أن النظم يعمل على تعتيم 
وظيفة التعيين المنوطة بالنثرء وبخفوت وظيفة التعيين تنبت 
وتزداد الوظيفة الإيحائية للكلام» وتشكل هذه الفكرة المنطلق 
لدراسة الانزياحات على مستوى المفردات». من خلال تعتيم 
الوظيفة المرجعية التعيينية وبعث الوظيفة الإيحائية ‏ الشعرية. 
وأول جملة في أول نص هي: 

(1) طلقة الماء الزجاجية برصاصتها الشفافة 


سددها البحر بين النوم واليقظة 
فأردتني عشقًا 

وغشي على من وهج الظهيرة المبتعدة (ص: 12) 

يصعب فهم الصورة اعتمادًا على المعنى الإشاري الذي 
تواضعت عليه اللغة لهذه الألفاظ. لقد حدث انزياح لكل هذه 
الألفاظء وتخلى كل شيء هنا عن مفهومه الزمني والواقعي 
والطبيعي والمادي. ويمثل «البحر» جوهر المعنى في الصورة» 
فهو الفاعل وهو الذي سدد الطلقة وقتل. ويتحول البحر عن 
مفهومه الفيزيائي والطبيعي ليصبح كائنًا حيًا ذا سلوك عدواني 
يتمثل في «سددها». والتسديد (- التصويب») مسلك إنساني 
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يلاحظ بالبصرء وبملاحظة الشيء المسدد فإن درجة الانزياح 
تزداد» وبرغم ذلك أمكن للمتلقي استقبال مرسلة تحوي شيا 
لا يتحقق إلا من خلال الوظيفة الشعرية. ذهب محمد لطفي 
اليوسك إلى 'الداكيد أن «الكلمة لبت جرد 00 
للمعنى. بل هي عبارة عن مستقر تلتقي فيه معارف كثيرة من 
الدلالات. إنها بتعبير آخرء عبارة عن حيز يتواجد فيه أكثر من 
احتمال» غير أن الاستعمال المتعارف» أي طريقة توظيف 
الكلمة فى سياقات معتادة» هو الذي يجعل دلالة ما تطغى 
على كل الاحتمالات. وعندما يعيد الشاعر تركيب الكلام يكون 
قد أدخل شبكة من العلاقات التي تجبر ذلك الحشد الدلالي 
على البروز. هنا بالضبط يتنزل الشعر. إنه يحرر الكلمة من 
المواضعة الاصطلاحية» ويصبح نوعًا من الكلام يكسر القواعد 
ويتجاوز السئن» ليؤسس تبعًا لذلك» آفاقا جديدة مليئة بالرؤى 
والاحتمالات»"'". وهذا ما حدث مع الألفاظ في كلام عفيفي 
مطر السابق إذ انزاحت كلها عن مواضعاتها العرفية. 


وأول جملة في النص الثاني : 

(2) مضت حقب ليس يدري أوائلها أو خواتيمها 
أحد غير ميراثه من دم ملكي وفطرته في 

مغالبة الموت بالإرث أو في غلاب السقوط عن 


(1) محمد لطفي اليوسفي (في بنية الشعر العربي المعاصر) 
7 سراس للنشر - تونس - 1985. 
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العرش بالنسل أو بانتشار ملامحه في 
السلالة أو بانتقال الشرائع والصولجانات في 
الخلف الوارثين (ص: 51) 

أكد جون كوين أن اللفظة فى الشعر تتنازعها دلالتان: 
ونين" لذلا نه غرفي ة) وا لوقاف رإلولال ال1اتء 
ويترتب على تنازعهما أن تزيح إحداهما الأخرى ولا يمكنهما 
اللقاء مقا كن السهر» :لأن دالة ادا ل يمكقه استدعاء 
م لوي تسبي اعدسينالأعد لنذلافة لها القهر اليه 
الانزياح فيقطع علاقة الدال مع المفهوم ليبدلها بالعاطفة(". 
وبالرجوع إلى الجملة (2) فإن اللفظ وقع تحت انزياح تم 
بموجبه استبعاد المعنى الإشاري. لا يعود أمام المتلقي إلا 
إدراك الكلمة بوصفها وحدة سيميوطيقية» أي علامة تدل على 
معنى من جانب ثم تحيل إلى شيء خارج إطار اللغة ‏ من 
جانب آخرء «فالمطلوب هو أن نتعامل مع العلامة من منطق 
ماذيتها ب أو فلتقل أن تتحسسها فى كباتها المادي:: أي 
الصوت»0©. وأي محاولة للبحث عن مرجعية لها لن تنجح. 
تتأسس الجملة على التباس متعمد. إنها جملة واحدة» (مضت 
حت لبش يدرف كلها البكواتيمها عدا 'فنه جيل 
إحالية باقتدارء إلى أن يأتي الاستثناء «غير» ثم المستثنى فتبدأ 


(1) جون كوين (بناء لغة الشعر) 217 ترجمة أحمد درويش - الهيئة 
العامة لقصور الثقافة ‏ القاهرة ‏ 1990. 

(2) سيزا قاسم (آية جيم) 121 مجلة ألف ‏ العدد الحادي عشر ‏ 
1. 
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إشكالية الإحالة» فلا انسجام بين المستثنى منه (أحد) 
لها مرجع في النصء قبل أو بعدء يعود عليه الضمير 
أبنية المقال. كما لو كان هدفه النهائي هو تشويش الرسالة 
المزاد توضيلها)”'- :وبناقى الجملة تعمد تضليل العلقى من 
خلال مراكمة الالتباس المتحقق مع «أو). 

لا تحيل الجملة إلا على حالة مما دعاه دريدا 
«الإشارات العائمة». أو ما يصر عليه لاكان من «سقوط 
الأشازات تحت المان' اليه وادة لاقيا تددد “وله مسقو 
مستمرة لمعنى الألفاظ وإرجاء معرفة دلالتها التي تتغير مع كل 
تقدم في القراءة» إذ كلما استمر القارئ يكون مضطرًا إلى 
وتحدث إزاحات مستمرة ودائمة خلال عملية التلقى. 

(3) ألتف بالشمس وغبار المسافات المفتوحة 
أغسل جسدي بالقش ورغوة الغضب 


وأفتضٌ أختام الريح وكمون الندى في البراعم 


(1) جون كوين» مرجع سابق» 38. 
)22 صبري حافظ (قرن الخطاب النقدي والنظرية الأديية أو مسيرة 


من التقطع إلى الاستمرارية) 218 فصول - العدد سبعون ‏ شتاء 
7. 
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يسكن النحل تحت إبطيّ وبين أصابعي تختبئ 
الينابييع الخائفة 
والأرض زجاجة تهشم ألوان الطيف وتذريها على 
جسدي الملون بين الجوع والربيع 
أمتلئ شيئًا فشيئًا كاليقطين العسلي الأحمر المدلى 
فوق أهرامات التراب ومصاطب التحاريق 
أنضج بطيئًا (ص : 79) 

تلعب هذه الجملة على وتر الحسية» وفق المفهوم القديم 
المعتمد على أن الشاعر يعبر عن معنى شعوري مجرد باستثمار 
مدركات وأشياء العالم الحسية حتى ينجح في مهمة التعبير» 
من خلال إعادة تشكيل أجزاء العالم لينقل الإيحاءات التي 
عجزت اللغة المباشرة عن توصيلها. فيتم تقديم المجردات في 
صور حسية باعتماد الاستعارة» ويكون الانزياح محصورًا في 
العلاقات النحوية» وبالتالي يكون التوصل إلى المعنى الإشاري 
من خلال البق الأبسانى :"ركد دؤيدة الانوياح ببعفولة ينها 
لا يعيق الفهم. وفي هذه الجملة الشعرية فإن الالتباس يأتي 
من اتساع الاستعارة باستغلال أكثر من مكون بلاغي» مما 
يساهم في نمو الصورة». باتجاه عمودي. من خلال استغلال 
البعد الإيحائي الذي تؤول إليه الدلالة هنا. 

التب«الشمش: وغياو 'السيتافاته المفتوحية 

إن الشمس بوصفها عنصرًا ماديا مرئيًا تصبح قادرة على 

التحول إلى مفهوم حسي آخرء من خلال «ألتف بالشمس»» 
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وكذا «ألتف بالغبار»» ومن خلال هذه الإزاحات المعتمدة على 
النظرية السياقية في الاستعارة المكنية القائمة على تشبيه. إضافة 
إلى هذه الصورة المركزية في الجملة» ثمة صور جزئية تؤسس 
حوارًا معها وتقوم بتأسيس المجال وإثراء المستوى الدرامي 
للموقف». مثل (أغسل . .برغوة الغضب) وهذه صورة قائمة على 
المجاز المرسل لأن الرغوة مسنودة إلى الغضب» حيث يتحول 
الغضب من انفعال غريزي محض إلى منظف بواسطة التجسيم. 
وتتحول الصورة الحسية بانتقال المفردة من مجالها الحسي إلى 
فحال: حسن أخخو كما .فى (ختاجر ' العقبي النستنة) من خلال 
إجراء ياف وهو 2 البليغ» وبسبب غياب الأداة ووجه 
الشبه في هذه الصورة الحسية يقترب (العشب - المشبه) من 
(الخناجر ‏ المشبه به)» لأن درجة الانزياح بينهما ضعيفة 
لوجود عناصر دالة مشتركة بين عشب به حراشف يغتسل به 
شخص واآثاره التي تتركها على جسد المغتسل مثل آثار 
الخناجر. ولعل انتقال الصورة من محسوس إلى محسوس هو 
ما يقلل درجة الانزياح, وما يحدث هناء إنما هو من التداعي 
الشعوري» و«الواقع أن هذا التداعي هو من طبيعة نفسانية. فما 
يتداعى في ذهننا ليس الأشياء وإنما الصور الذهنية للأشياء 
والفكرة التي تنشئها عنهاء ويعتبر سوسير أن العلامة الألسنية 
تجمع بين مفهوم وصورة سمعية» لا بين الشيء واسمه)"". 


(1) بيار غيرو (علم الدلالة) 17 ترجمة أنطوان أبو زيد ‏ منشورات 
عويدات - لبنان - ط 1‏ 1986. 
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تذهب الألسنية التوليدية إلى استحالة الشعرية في غياب 
كلي للانزياح» لكن ما يميز نصًا من نص يتمثل في درجة 
الانزياح. وإذا كانت الألفاظ في الجملتين السابقتين تتعرض 
لانزياح طاغ ولا يمكن تلقي شعريتهما إلا من خلال المعنى 
الإيحائي المتولد من درجة فارقة من الانزياح» فهذا الانزياح 
يتشكل بدرجة أقل ‏ حتى الآن - لكنه يبرز في السطر الرابع: 
(وأفتضٌ أختام الريح وكمون الندى في البراعم) هنا 
استعارتان» الأولى (وأفتضٌ أختام الريح) مكنية والثانية 
(أفتض.. كمون الندى في البراعم) وهي الأخرى مكنية» إذ لا 
يمكن أن نعوض بمشبه عوضًا عنهماء كما أن الأولى يشتمل 
طرفها الأخير (أختام الريح) على استعارة ثالثة مكنية» وهكذا 
تنزاح مفردات الاستعارة الأولى (وأفتضٌ أختام الريح) لتتجه 
باتجاه الفعل الجنسي المتولد من الفعل الصريح الدلالة 
(أفتض)؛ على أن يظل ذلك مجرد هاجس إيحائى لا يدعمه 
رامو ييه السطتقاد وودر ا ماناقا تمع الاسعمارة الثائية 
(أفتض . .كمون الندى في البراعم) ليتحول إلى لعبء» وبالتالي 
ترتد تيمة اللعب لتنسحب على ما مضى من أجزاء الجملة» 
وهذا انزياح يؤثر في القيم الإشارية لألفاظ الجملة» وكما 
ذهب جون كوين» فكل كلمة لها بالقوة معنى مزدوج إشاري أو 
إيحائي» والمعنى الإشاري هو الذي يوجد في القواميس» 
فالكلمة تعرف حسب خصائصها الإدراكية» والخصائص 
العاطفية لا تجد لها ف القاموسن مكاثا إلا من ختلال المعنى 
البجيدا فك كدر بطل هلد اهارا يو المستى 
الإشاري والمعنى الإيحائي يعطي المفتاح لكل الصورء فالشعر 
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كما يقال هو استعارة كبيرة» وفي كل الحالات فإن المقصود 
هو تغيبر المعنى»”©. 
(4) هي المرة الواحدة 
إلى أول البدء أو آخر المنتهى» ينتهي كل شيء 
هما جسدان على بقعة الدم؛ قتلّ هو السحر 
مقتولة وقتيل 
فأيهما سدد النصل 
أيهما ابتدر الفعل والانفعال؟ (ص:111) 

هذه هي الجملة الأولى في النص الرابع «فرح بالهواء». 
وثمة انزياحان جوهريان ‏ هنا -. الأول في بداية الجملة: إلى 
أول البدء» وتتمتها: ينتهي كل شيءء والانزياح هنا في (إلى) 
فمن المنطقي أن ينتهي كل شيء عند «آخر المنتهى» عكس أول 
البدء» وكي يستقيم ذلك تنزاح «إإلى» لتصبح «(من». والانزياح 
الثاني في «هما) إذ لا مرجع له. وما بعد ذلك من «قاتل 
وقتيل» الذي يمتص إشارية «هما)ء لا يكشف عمن يدور 
الحديثء كما أن القتل يستلزم قاتلاء وتغييب القاتل يبدو 
عمدّاء ومن ثم تظل الدلالة محلقة في فراغء لتنزاح دلالة 
الجملة كلهاء ويصبح «المعنى» ليس متحصلًا من الوقوف على 
إشارية الدوال» إنه «ليس فقط معنى الكلمة» أو جملة» ولكن 
مطلق المعنى»”. وتتحول الجملة إلى علامة وفق تعريف 


000 جون كوين» مرجع سابق» 8 
(2) عبد القادر الفاسى الفهري (اللسانيات واللغة العربية) 209 
دار توبقال ‏ الرباط ‏ 1989. 
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بيرسء» الذي ذهب إلى أن العلامة «شيء يعوض بالنسبة 
لشخص ما شيئًا ما بأي صفة وبأية طريقة»”''» وما تعوضه هذه 
الجملة ‏ العلامة هو إحالتها إلى حالة شعورية ووجدانية تقف 
خارج حدود إحالات الدوال المرجعية المستخدمة في هذه 
الجملة» إن الجملة تهدف إلى غرس حالة الوجد الصوفي 
والشطح التي تهيمن على النص الذي يتحول إلى رؤيا باقتدارء 
وهذا هو ما قصده سارتر بتعجبه ١ليس‏ الشعراء بمتكلمين ولا 
بصامتين» بل لهم شأن آخر)”2 . 

إذا كان المجاز ‏ عمومًا ‏ وليد الانزياح, فإن الدوال 
هنا تتعرض لانزياح دون أن يؤسس هذا مجارًا ظاهرّاء فمن 
خلال مبدأ التكثيف والاختزال من أجل بلورة الهدف المراد 
الإيحاء به (وليس توصيله) والمتمثل فى حالة الذهول وفقدان 
مركزية الوعي» ومن أجل بلوغ هذا الهدف يتجه الشاعر إلى 
خرق المألوف بواسطة اعتماد تيمة الحلم ورمزيته ولا واقعيته. 
حيث يعتمد الشاعر على رسم صورة ذهنية مختزلة» لا تكون 
هي نفسها إلا علامة تومئ إلى «حالة شعورية» مستفادة من 
5 الصورة وتركيبهاء وهذه «الحالة» تمثل مرجع هذه 
العلامة ‏ الجملة» وهذا المرجع ‏ بدوره ‏ هو الهدف المنشود 
من خلال لعبة الانزياح هذه من الحسي إلى التجريدي. 


(1) سعيد بن كراد (السيميائيات والتأويل ‏ مدخل لسيميائيات 
ش.س.بورس) 78 المركز الثقافي العربي ‏ الدار البيضاء - بيروت 
طاك 2005. 

(2) سارتر (ما الأدب) 23 ترجمة محمد غنيمي هلال - الهيئة المصرية 
للكتاب ‏ 2000. 
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ب - الانزياح على مستوى الجملة 
ذهب رولان بارت إلى أن الاختلاف الذي يميز الشعر 
من النثر إنما هو في الكم وليس في الجوهرء وأن المعجم في 
اللفظة» والتي تتألّفُ تجربةً غير محدودة» وتتهيأ لتتسع لنحو 
ألف غلاقة غير أكبدة وممكدة”". ولا يتتحقق ذلك إلا من 
خلال انحراف فني يعمد إلى تحطيم اللغة القياسية لتؤسس 
شعريتها وأسلوبيتها الانزياحية. وقصد بحث مجال الانزياح 
أ-النص الأول 
1 - أربعون بايا 
وج كشن ك قيا" الدواة 
3- وتتواشج الدهاليز 
4 - وتتفرع أشجار الدرج صعودًا وهبوطًا 
5 - يفاجئني صديقي زينون الأيلي 
6- ويفتح المسافة بين السهم والأفق 
7- ويملاً فراغ الأوراق بوحشية السباق بيني وبين سلحفاة 
البداية وكلمة الفتح 


(1) روبرت دي بوجراند (النص والخطاب والإجراء) 48 ترجمة تمام 
حسان ‏ عالم الكتب - القاهرة ‏ 1998. 
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8- ويفاجئني صديقي النفري بوردة الماء المدمم ووهج 
البحر وطعم الهواء والماء 

9 - فأشتهي الخبز 

0 - وأنتظر الوقت وطفولة المسامرة والكشف وإيذان الذهول 
(ص: 15) 


ب - النص الثاني 

1[- وهو يرى 

لان قي نام ها السيابك 

3 - تأكل من ملكه وتراث السلالة 

4 - حتى تساكنه جلده ودماه 

5- وكيف يفيض 

6- فينحسر الآخرون إلى آخر الظن 
تح اذاي «الفجر ارح عل 
8- وانتضى شكة الصيد والحرب 
9و- أرخى شكيمة مهرته منصنًا للنداءات مزلزلات 
0 يناوشنه عن خطاه (ص: 52) 

ج - النص الثالث 


1 - هوت نجمة 


2 - فاستضاءت ممالكها السبع 
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3 ' والعقضت ثاقة الماء متشوحة بالعروق'النضيئة 

4- مر سحاب كثير وفي الأرض أعجاز نخل على هيئة 
الآدميين مصفوفة في ممالكها. 

5 الغيم يرمي قناديله من فتوق الظلام السماوي 

6- ينكشف الرسل في خفقة الحلم سيدة 

7- يتطاير بين ضفائرها سمك البرق والماء 

8- ينكسر الأفق تحت خطاها 

9 - فتهبط في الأرض أعجاز نخل على هيئة الآدميين 

0 تهبط سيدة الماء (ص : 88) 


د -النص الرابع 

1 - كان الصباح المبلل بالطل والغيم 

22 يفتح في وحشة الأرض والروح نافذة 

3 - فالسماء البعيدة شفافة 

4 - والطيور الحوائم تبدع أشكال بهجتها ونداءاتها 

5 تلك كانت صلاة الضحى 

6 - اصطف فيض من الخلائق منتعشًا بالوضوء الجماعى 
5 ثم استوى الخلق تحت الفضاء العميق (ص:114) 


هذه جمل وفق المفهوم النحوي» لمن الشعري» ونظرًا 
إلى كثرة الجدل حول مفهوم الجملة وحدودها اعتمدك الباحث 
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على تعريف إبراهيم أنيس لها بقوله: «إن الجملة في أقصر 
صورها هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلًا 
بنقسهء سواء تركت هذا القدر من كلمة واحدة أو أكتر)7 يعد 
أن وجد أن أي تعريف عليه اعتراض» وقام الباحث بإعادة كتابة 
الجمل بناء على حدود الجملة المعتمدة على حصول الفائدة» 
مكالنا بذلك طريقة التوزيع الواردة في الديوان» دون حذف أو 
تقديم أو تأخيرء وذلك بقصد الحصول على الجملة كاملة» فثمة 
فرق كبير بين نمط توزيعها في الديوان عما عليه هنا. 

أ- درجة النحوية: يقصد بنحوية العبارة أن تكون 
العبارة مطابقة من جهة لمبادئ النحوء كما فى قوله «أربعون 
1 عاق اله در لاد تيد تيه ود عسيري . ولذا املق يق 
ومن جهة: أخوق+: أن تفيك هذه الجملة معتى 'معقولا يتماش ت 
دلاليًا ‏ مع آليات إنتاج المعنى في ذات اللغة. فإن فقدت 
الجملة هذا التعالق الدلالي مع لغتها ‏ المرجعية ‏ كأن يقول: 
«يفتح المسافة بين السهم والأفق»» فهذه جملة لا نحوية 
11151310118111 . ويطلق عليها ج. ب. ثورن: الجملة الفجة 
فلع 2209 [سيلي شرح لهذه الفكرة في دراسة 
الكثافة]» وهي جملة ناقصة التكوين. وبالرجوع إلى الجمل 
السابقة تبين أن النص الأول به ثلاث جمل مما أطلق عليه 


(1) إبراهيم أنيس (من أسرار اللغة) 276 مكتبة الأنجلو المصرية ‏ 
القاهرة - ط 2‏ 1978. 


(2) عبد الحكيم راضي (نظرية اللغة في النقد العربي) 489 مكتبة 
الخانجى ‏ القاهرة - 1980. 
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جون كوين مجاز الاستعمال» وهي الجمل (1 و2 و10). 
زالسمل '(قوة ووة) عي له تسويةة وتدفن الجدل 7 
و5 و9) جملا نحوية في هذا النص. ومجاز الاستعمال يقع في 
منزلة بين المستويين» فهي جمل لا نحوية لكنها شاعت في 
الاستعمال فيتكون لها مرجع ظني. والنص الثاني به الجملتان 
(4 و6) لا نحويتان» وباقى الجمل (1 و2 و3 و5 و7 و8 و9 
0 حم حوب برعاة من عار الاسععيناك: .والقاله به 
الجمل (1 و2 و10) من مجاز الاستعمال». والجمل (3 و5 
و6اتى7) :جيل :الأ تحوية والتجملقان (8:4) تحؤيعات: والصض 
الرابع به جملتان (1 و3) من مجاز الاستعمال والجمل (2 و4 
و7) جمل لا نحوية». والجمل (1 و2 و5) جمل لا نحوية. 
وهذا يعني أن مجموع الجمل (37) جملة يدخل منها في مجاز 
الانكهال:81) .بوره أعيلة ل نقدرية وز 6 جاه هري 


وباعتبار جمل مجاز الاستعمال حيادية»فالنص به إزاحة 
فى (13) ثلاثة عشر موطنًا فى علاقة الإسنادء يقابلها ستة عشر 
رظنا كاتع تملانات عالت إماحر اسل العمل الراقعة تت 
ضغط الإزاحة مع باقي الجمل فيما يزيد عن 81! يؤدي إلى 
إحداث «طفرات دلالية وتغييرات مفاجئة داخل الجملة» تلك 
التي تكون مشروطة بمتطلبات التوصيل» ولكنها معطاة في اللغة 
نفسها. وسائل تحقيق هذه التغييرات المفاجئة هي التداخل 
المنتظم بين مستوى المعنى الأصلي ومستوى المعنى المجازي 
والاستعاري. فبعض الكلمات في جزء معين من السياق تفهم 
بمعناها المجازي في حين تفهم في الأجزاء الأخرى بمعناها 
الأصلي. ومثل هذه الكلمات التي تحمل معنى مزدوجاء هي 
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بالتحديد المواضع التي تحدث فيها الانكسارات الدلالية»”", 
وذلك بسبب الانزياح. تم قياس الانزياح ‏ هذا في علاقة 
الإسناد بين ركنى الجملة. دون غيره كما فى قوله «يتطاير بين 
ضفائرها سمك البرق والماء»» اللافت هو هذا الانزياح 
حكمه) بالسمك الذي كان بالإمكان أن يستدعي أفعالا أخرى 
من معجمه مثل (يفز ‏ يطفو ‏ يسبح). وثمة انزياحان آخران 
يخلخل الصورة» إذ لا يقيم الشاعر علاقة سردية موصولة تعبر 
عن تكوين دلالة كلية متماسكة. ولكن تهدف إلى رسم صورة 
مزاحة عن الواقع» بجعل هذا الحيز المكاني (بين ضفائرها) 
مسرح الأحداث. وثمة انزياح آخر في «سمك البرق» سيرد مع 
انزياح الصفة. إن التركيز هنا على الاستخدام المجازي للفعل 
اليتطاير» حيث لهذا الفعل ملامح دلالية لا تتفق في الاستخدام 
فى الإسناد غلى أساشن متها 


ع د على مستوى متعلقات الاستاد 


للتعييو عه كل مااهذا' التسقل والمشحد إليه.«وابرد تركميق 
ضمن متعلقات الإسناد هما النعت والإضافة. 


(1») موكاروفسكي (اللغة الشعرية واللغة المعيارية) 46 ترجمة 
وتقديم ألفت كمال الروبى - فصول المجلد الخامس - العدد 
الأول - أكتوبير 1984. 


د 
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النعت: ذهب جون كوين إلى أنه لو كان يجب علينا أن 
نخترع الكلمات في كل مرة نتكلم فيها لكانت اللغة 
المميزة مستحيلة» ولو كان الكلام معناه أن نحدد أنفسنا 
فى ترديد جمل قيلت من قبل لكانت «اللغة المميزة» لا 
قائقة لها تكن ره وسكت هذه اللئة لعي عن فكرة 
الشافى قن العظلةءن*وضمة شولداة"الخصوهية 
وال فى اللغة الفردية ترد الصفات. وتخيّب الفقرات 
الماتيينة جطال فرقم ١‏ ردلا بره لاعس سفاف 
ست ليس فيها انزياح» مثل «السماء البعيدة»» فهذه صفة 
نحوية تخضع لامتحان الصدق وثلاث فيها انزياح» وهي 
(الماء المدمم ‏ العروق المضيئة ‏ الصباح المبلل). 
والأولى يمكن النظر إليها على أنها وصف يخلو من 
الانزياح» إن أراد الوصف, وإن كان سياق العبارة: 
«ويفاجئني صديقي النفري بوردة الماء المدمم»ا. يجعلها 
تدخل في الانزياح» باقتدارء لأن الحديث عن الوردة 
وليس عن الماء»ء فالمقصود ليس إعطاء وصف الماءء 


ولا حتى وصف الوردة. 


التراث الصوفي» يدفع الحمولة الصوفية إلى السياق» ما 
يخلخل الإحالة المرجعية ‏ المنزاحة ‏ ليدفعها باتجاه آخر (كما 
حدث قبل جملتين من النص نفسه., إذ ورد «زيئون الأيلى» 


0040 جون كوين» مرجع سابق» 111. 
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الذئ ناو اف بوذ اذ الجن الجديه عن الشعراظ يعبر عن 
اكيز عن الوصو حتتى لكان اويدف »017و بالجدماء 
زينون - رمز العجز المطلق ‏ والنفري ‏ رمز التصوف والشطح 
- ينزاح المقطع كله تجاه حمولة إشارية ترمي بثقلها على 
مفردات المقطع بما فيه هذه الصفة «الماء المدمم». والثالثة 
(الضتباح التسلل بالظل والغيم) صورة:خسية قاكمة على 
التجسيم» تهدف إلى خلق توليد دلالي يقوم على انزياح كبير 
في الجملة كلهاء «كان الصباح المبلل بالطل والغيم يفتح في 
وحشة الأرض والروح نافذة». هنا بحسب كوينء» يكمن 
الامكرويا مدي فى جو الستلة كردي ريده ادص سند 
لأنانهاء وبالقال تتعرلها الصورة إلى اوه اشعرية بجوخلن 
اراهن أن الفعنة تحدينة فى الأحواله العاحية» يوان ع1 ضقن 
ليست كذلك» تشكل جاوز أن صورة!2. 


2 - الإضافة: تحتوي المقتبسات السابقة على ست عشرة 
إضافة يتحقق فيها الانزياح» بحسب النصوص كالتالي 
 .- 8(‏ 4 4)» منها خمس إضافات تدخل فى مجاز 
الالشعمال عل (ويشقية السنا ف بكليعة السع علبي 
الماء»» وإحدى عشرة يظهر فيها الانزياح مثل (فتوق 
الظلام - سمك البرق) ومن هذه الصفات الإحدى عشرة 
ينطلق توليد دلالي «يتعلق بربط علاقات دلالية جديدة 


)22 جون كوين. مرجع سابق» 147. 
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ببق انكو هداغ الجهلة #العوتين الدلالى ينا 
المع رققاق اكات قم لاله تعد به لمشت المسيةالك 
المعجمية تسمح لها بالظهور في سياقات جديدة لم 
فق فيها من ا 


وفي قوله «طفولة المسامرة» تقوم علاقة إيحائية بين 
المفهومين اللذين استدعاهما لفظا «طفولة» و«المسامرة». إن 
«ترابط العالم النصي يتطلب أن تكون ثمة علاقة واحدة على 
الأقل تربط كل مفهوم إلى المساحة الكلية للنص6". (للنص 
وليس إلى بعضهما). أي إن التماسك الدلالي لا ينبع من داخل 
التركيب الإضافي لكن ينبع من إيحاءات تمدها كل لفظة (على 
حدة) لتتعالق بأي علامة في النصء» قبل أو بعدذ. 


إن هذه الإضافات ‏ كلها (في ضوء مقولات كاتز 
وبوسطل» ومن يعتقد في النظرية التأليفية» في البحث الدلالي) 
«جمل يعتبرها المكون الدلالى فى النظرية التائقية المذكورة» 
بعر انا الك نز الناوين الداالره النعيلة مت افيد 
بانجلا متسولة ا وسولة ل لاذنا يما لس إمكانية ترك 
مكوناتها لبناء معرفي منسجم لمجموع الجملة. ويتوقف هذا 
المعنى المعرفي على قيود الانتقاء التي تمنع في الحالات 


(1) محمد فكري الجزار (الشعري والمقدس في إبداع محمد عفيفي 
مطر: قراءة لديوان» والنهر بليس الأقنعة) 35 فصول العدد 
الستون - 200. 


,22 روبرت دي بوجراند. مرجع سابق.» 620. 
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القصوى أي تركيب» فلا تسند للمستوى المكوني الأعلى أية 
قراءة)”'". وذلك بقولهم بتوقف الوصول إلى قراءة دلالية سليمة 
للجمل على توافق التخصيصات المعجمية للوحدات المكونة 
الذي تلعب فيه السمات الانتقائية دورًا حاسمّاء إذ إنها تسمح 
ببعض الملغمات لإنتاج قراءة دلالية» وتمنع أخرى نظرًا إلى 
غياب أية قراءة للبنيات المقصودة التي تعتبر في هذه الحالة 
منحرفة أو شاذة. ومن ثمة فالتراكيب المجازية تعتبر في هذه 
النظرية تراكيب بدون قراءة دلالية» فهذه الإضافات (والصفات) 
السابقة ‏ هنا كلها مثل (العروق المضيئة) و(سمك البرق) لا 
تستجيب للقيود الانتقائية التي تفرضها المحمولات (عروق) 
(سمك) مثل [+حي]ء ومن ثم تكون بدون قراءة دلالية» وإذا 
غابت غتها الدلالة الإشارية المرجعية تتحول إلى الدلالة 
الإيحائية» وهذا ما عناه ‏ بذكاء ‏ صلاح فضل بقوله: «إن 
إسناد النعوت التي تتمتع بنسبة واضحة من الانحراف» أو عدم 
المناسبة قياسًا على الاستخدام النحوي المألوف في العبارة 
النثرية - يعد المدرج الأول للتخييل الشعري» إذ يتولى تحرير 
العبارة من حتمية علاقات المجاورة المكرورة مخترقا تقنية 
التشبيه إلى نوع التكنية المستجدة» دون أن يبعد كثيرًا عن 
الضيغ النستانسة في التعنين الشعري!7. 


(1) محمد غاليم (التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم) 57 دار توبقال 
- الرباط - 1 1986. 


)2222 - صلاح فضل» مرجع سابق» 75. 
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د الانزياح من خلال التشظي 

تظهر فى النقد المعاصر مرادفات عدة لوصف هذه الحالة 
من البناء» فثمة التشتت والتشذير والتفكك والتفسخ» لكن 
التشظى أقدرهاء بحسب ما يذهب إليه الفلاسفة» إذ تظل 
الصووه السطة ذات تماسك ووحدة؛ دون أن يعنى التفتت 
أن اكد اورت قير الم عا مرحقية تالشدورة 
المتشظية لها مبادئ وأسس ومكونات وقواعد تجعل منها صورة 
فريدة. فالغرابة والفرادة والحالة العقدية والاختلاف فى هذه 
المبورة امن ]زا دقان مان سيي بربي وها مكو جود 
الضورة: :»إذن للتشظى قواعد. وركائز غلمية ورياضية تكون 
هوية الصورة لم110 إن التشظي وفق هذا المفهوم حالة 
ممنهجة من الفوضى. وبحسب سامي أدهم فإن «الفوضى بلا 
هوية علمية» أما التشظى الذي نبحث فيه فله قواعد علمية 
تجعله موضوعًا منضبطا خاضعًا للبحث النظري والتجريبي». 

تذهت ذراسات غدة :إلى ربط التشظى بما بعد الحداثة» 
وترسيخ جالة)لأععران © .والتصبي» عم تزاتن خليه من 
مفاهيم نقدية جديدة» انعكست على القصيدة التجريبية» 
والتحول من «الأنسنة والشخصنة إلى الشيئنة» فتأتي الدلالة 


(1) - سامي أدهم (ما بعد الفلسفة: الكاوس ‏ التشظي ‏ الشيطان 
الأعظم) 73 منشورات دار الكتاب - بيروت - ط 1‏ 1996. 

,22 مراد وهبة (ما بعد الحداثة والأصولية) 42 إبداع ‏ العدد الحادي 
عشر ‏ نوفمبر 1992. 
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واللغة المتشظيتان فيما يشبه الاستعارة السريالية تعبيرًا عن عالم 
احتواه الخواء والكايوس (العدم ‏ الفوضى ‏ 06205). 
الاجتماعي على واقع الشعرية» فثمة مبرر للدفع بأن التشظي 
نتاج تاريخي للمرحلة. 

ويشكل أسلوب التشظى ملمحًا طاغيًا فى الديوان» 
الأول (مفتتح ثالث)» والتي تتكون من واحد وأربعين سطرًا 
شعريًا» وخمس جمل شعرية » ظاهريًاء تبدو مشتتة» فلا يوجد 
محدد ذلا لي تتوجه إليه هذه السطور. 

بدءًا من العنوان «مفتتح ثالث»» يبدو النص مراوغًاء فلا 
يعظى العنوان أهذافه التى اغتبرها التقاد”'"» [سيلى تفصيل 
ذلك]ء فليس في العنوان إلا أنه «ثالث»» وبإدماج هذه الفكرة 
مع اللوحتين السابقتين (مفتتح أول ‏ مفتتح ثان) لا يتحقق أي 
كشف» إذ الشعور نفسه بالفراغ والدوران حول الموضوع فهذه 
كلها «مفتتحات» أي مقدمات» فلا موضوع. 

هل قلت إن الأرض افر ودس 
ومشويٌ من القرميد يدفق بالسلالات القديمة 
والرفات من الخرائب؟ 
قلت صلصالٌ وفخارٌ هو الدمع المبادر والمقيم (ص: 21) 


(1» جميل حمداوي (السيميوطيقا والعنونة) 100 عالم الفكر. 
المجلد الخامس والعشرون. العدد الثالث. مارس 1997. 
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هذه هى الجملة الأولى من النص. وما يبدو أن النص 
يتن إلبد عر العبادق الدلالي السطفي بين السطون تعجر 
المتلقي عن استكناه رابط طن هذه الأسطرء. ويعتمد 
النص على الصور التي تلعب دورها في عملية الإزاحة التي 
تولدها تواليات الأشياء في المقطع. وتم هذه الإزاحة 5 
علاقات الإسناد. فكل مسند ‏ تقريبًا - ترتبط به وظائف - تبدو 
إلى حد ما بشرية» لكنها تخالف منطق البلاغة الشعرية» 
قِِيما ونجدينًا: لاحظ صلاح فضل «أن النص الشعري الحدائي 
عمومًا يتميز بدرجة تشتت عالية» إذ يقيم تبادلاات متعادلة لا 
تكاد تحقق تخالمًا وظيفيًا أبعد من مجرد التقابل»”'. لكن هذا 
التشتت لا يعطل الإحالة الشعورية ‏ نهائيًا - ويمكن من خلال 
المفردات المعجمية الإمساك بإشارة دالة على أن الشاعر 
يتحدث عن بداية التخلّق الإنساني» إما على عهد آدم» وإما في 
نسله وأحفاده» أو عن الميلاد والموت عمومًا. وتكون الجملة 
الشعرية الثانية هكذا : 

قلت البلاد قريبة ليست تمر الشمس من دوني 
ولا ترمي الرياح عباءة الغيم الرحيم 
إلا وكنت تشقق الألوان في شفق انهمار الفجر 
والويقاع في الأمطار 
ليست مولجاتٌ النوم في الرؤيا وليل الخلق 


0040 صلاح فضل» مرجع سابق» 49. 
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فى ضح اندم 


إلا خطاي الباحثات عن البلاد المستكنة فى البلاد. 
(ص : 01) 


تتسرب الإشارة الإيحائية التي أمسكدنا بها - ظنا:- في 
الجملة الأولى» ليس هنا ما يتعالق مع بداية التخلق» أو 
الميلاد والموت. و«لابد هنا من التدخل الفاعل للمتلقى 
لاستكمال الدلالة أو لتوليد الدلالة. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أنه 
ليس ثمة قرينة تحيل إلى نمط السياق الدال الذي نحتاج إلى 
موضعة التعبير فيه من أجل أن يكتسب دلالة. .ويصبح البحث 
عن السياق المانح للدلالة عشوائيًا إلى حد بعيد)"". ذهب 
عبد الغفار مكاوي إلى أن هذا إجراء مقصودء و«لم يكن من 
الممكن أن يقيم الشاعر تجاربه على الطاقات الكامنة في اللغة 
لو لم ينزع بأسلوبه إلى البعد عن تحديد الأشياء تحديدًا ماديا 
وموضوعيّاء بل إلى البعد عن التصور العادي لشيئية 
الأشياء»”". وأرجعه صلاح فضل إلى الاتجاه نحو التجريدء 
وأنه «يصبح التفكير أكثر تجريدًا كلما خالف القوانين الشرطية 

يقة اللغة في تنظيم المعط اك الي 


(1») كمال أبو ديب (لغة الغياب في القصيدة الحديثة) 85 فصول - 
المجلد الثامن ‏ العدد 3 و4 ديسمبر 9. 
)22 عبد الغفار مكاوي. مرجع سابق» 18 


)23 صلاح فضل» مرجع سابق.» 249. 
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إن" العم سحتو الاق حاتي على #الفيها نز الذهكو 13 , 
وفي هذا الضرب من المجاز تتحول الرؤيا الشعرية من علاقة 
58 الألفاظ إلى علاقة بين الأفكارء من احتمالات متعددة 
تفيض من اللفظة الواحدة» إلى احتمالات أخرى تفيض من 
الفكرة الواحدة. والجملة الثالثة» هكذا: 

قلت البلاد قريبة..فيداي مُسربٌ لمحض اللمس 
فوق خلائق الملكوت فيها بين طلع شهوةٍ 
متوقد الودق العميم 
- فالريح حبلى والدم اللونيئٌ معقودٌ سلالاتٍ 
وأنسابًا تواشج خفقة الطين المقدس - 
وانفجار الأرض بالميلاد 
بين الماء والجذر القديم 
والأرض أرخث ظلها المكدود من طمث وخلق واشتهاء 
ويداي مُنسرَبٌ لمحض اللمس 
عشر من نوافير الحواس 

هذا «نص كثيف يمارس خلق الغياب)”'. من خلال 

انزياح العلاقة التقليدية بين العلامة ‏ الإشارة وما تحيل إليه 


(1) أمين ألبرت الريحاني (مدارج المجاز في نماذج من الشعر العربي 
الحديث) 11 مهرجان المربد الشعري التاسع ‏ منشورات وزارة 
الشئون الثقافية العامة بغداد ‏ الجزء الثاني . 

(2) كمال أبو ديب (الحداثةء السلطة, النص) 53 فصول المجلد 
الرابع - العدد الثالث ‏ 1984. 
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تفقد ا لكلمة ‏ اللغة إشاريتها ‏ مرجعيتها ود تصبح علامة تستثير 
سياقات مختلفة من التجربة» باطنية في الغالب» ومثل هذا دفع 
سيزا قاسم إلى الاعتراف بأن «بعض الشعر الحديث يهدف إلى 
وضعنا في عملية تعلم جديد للغة في بكارتهاء كأننا لا نعرفها 


ولم نستخدمها بعد" . 


ثمة مفردتان جوهريتان ‏ حتى الآن ‏ في النص» هما: 
(الأرض والبلاد)» وحولهما تتواشج الدلالة الإيحائية» ومن 
خلال «إرجاء المعنى» حسب دريداء وسيطرة «التأجيلية» على 
النخطات الشعرى- » نحسب مدن غيد العطلي !”ذلك أن 
طبيعته الإبداعية تتنافى مع الوضوح النثري» ومن ثم يعمد إلى 
التصدي لأي إضاءة وإخضاعها لمنطق العتمة بالتشويش على 
مجموعة العلاقات الداخلية لتظل في إطار المجهول. واعتبر 
صبري حافظ هذا منهجًا مديرًا «يتخلى فيه الشاعر عن اليقين 
الجامد ف عشاغة الصودرة 7 سيت التو لات العالمية ال 

فى صمي ر بسبب ِ 
جعلت التشظي جزءًا لا يتجزأ من نسيج العالم المعاصر””. 


(1) سيزا قاسم. مرجع سابق» 120. 

(2) محمد عبد المطلب (مناورات الشعرية) 23. 

(3) صبري حافظ (تحولات الشعر والواقع في السبعينات) 40 مجلة 
ألف ‏ العدد الحادي عشر ‏ 1991. 

(4) وليد منير (التجريب في القصيدة المعاصرة) 176 فصول المجلد 
السادس عشر ‏ العدد الأول 1997. 
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الشذرات اللغوية من خلال أنساق التتابع بصيغة المونتاج 
المتوازي المتعدد الخطوط ضمن بؤرة مركزية تنشعب إلى بؤر 
عبر تيار يقترب من تيار الوعي» واعترف جون كوين بأننا كي 
نفهم مثل هذه الصور «ينبغي أن نلجأ إلى ما يسميه النفسيون 
تعيلية العدافن 4 آي لقاب محشويناك سمي لخو امن 
مقي رز كن عع فه :| للخويورف: بالخ هزه بأعدا ره مكلا فر 
انماظ الابعهانة"" موكنكه "تاحمقة هذا العداعى »قن 
النص ‏ من خلال انثيالات قائمة على تتابع معتمد على رؤية 
شردية تق على التحدف على المسيد التعمالن والدلال اذ 
سباك الل بعال إلا وسفلت مووود الى مله اليد 
وتظل استرجاعات التلقى مائلة بتنافرهاء فتترك لدى المتلقى 
شعورًا بالإدهاشن».وفقدان مركزية المعتى» والبعاث المعاني 
الهامشية كلها. وآخر جملة في النص تأتي هكذا : : 
تفلو كنيف أن ون النوق المعقردهما 
بيني وبين الرب يفتح أضلعي في لوحه المحفوظ.. 
فالطويا بتي 
وانفخ دمي في الصورء ولتشهد يميني 
أن المدائن والمدافن تحت محض اللمس يرجفٌ 
من رواجفها انفجار المشهد اليومي بالرؤيا.. (ص:24) 

ثمة انقطاع واتصال في السره. انزياح بسبب عدم 

التعالق» لكن يمكن التشبث بهذا اللفظ «المدافن» المنتمي إلى 


0010 جون كوين. مرجع سابق» 132. 
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مجال «الموت»؛ والذي كان مؤشرًا دلاليًا انبعث في مطلع 
النص» وكذا لفظ «المدائن» المنتمي إلى مجال «البلاد» التي 
كانت لفظًا محوريًا فى الجزء الماضى من النص» فيتحقق شىء 
من التوازي بين البدء والختام. ولولا مثل هذه التعالقات الهشة 
لانفرط عقد التتابع في النص. ذهب لدفيج فتجنشتين إلى «أننا 
يكون على أساس أن معناها خال من المعنى» بل على أساس 
أن مجموعة من الكلمات قد استَبِعِدَتْ من اللغة» أي خرجت 
فين دائزة امتعمالنا ليها" وتطق هذا الوضف (الحمل 
الخالية) على هذا النص (مفتتح ثالث)» وهذا هو الانزياح 
الذي يقوم عليه النص» وما أسماه تودوروف «العلاقات 
الحضورية [عكس العلاقات الغيابية] وفيها تكون اللغة علاقة 
تشكيل وبناء» والدوال ليست ترميزات تشير إلى مراجعهاء بل 
تتآلف الكلمات فى علاقات دالة بموجب سببية ماء ولا يعنيها 
منها إلا وجودها متراصة»”'. وهو مظهر من مظاهر «تفجير 
اللغة» الذي أصبح مبدأ أساسيًا في الشعر في مسار الشعرية 
أجبرها على «التعامل مع الجمل غير المرجعية بصفة 
أشايية» ”5 وقوتج: غك هذا التحول أن اتكمة: الشغرية فى 
النص وليس في المفردة أو الجملة أو الموضوع. حيث شعرية 


(0) عزمي إسلام (لدفيج فتجنشتين) 50 ادار المعرفة ‏ القاهرة ‏ 
د.تثت. 

(2) رامان سلدن» مرجع سابق» 31. 

(3) محمد عبد المطلب (مناورات الشعرية) 64. 
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المفردة وشعرية الموضوع أوهام رومانتيكية)”". بعد أن يتحول 
النص إلى علامة (بمفهوم بيرس - وقد سبق)» وحدث هذا 
بفضل جهود هلمسليف وجوليا كريستيفا وجنيت» فأصبحت 
الدلكلة النسك سقط ان اللقة الع تدكا «طافنر اسمن 
وأصبح النص عبارة عن تركيبة اك عتلأق ماع 253212 أشبه 
بالأيقونة أو العلامة التي تجد تفسيرها هناك خارج النص”©. 
والمهم في هذا النص - العلامة أنه «لم يعد يبحث عن التعددء 
ولا عن المجاز اللغوي» ولكنه يبحث عن الحياد)”6 - وبالتالي 


يحدث غياب للمرجعية. 


ه ‏ الانزياح الصوري 

قديمّاء اعتمد الخطاب النقدي على مفهوم المشابهة وأن 
الشعر «يعكس» واقعًا. والمجاز وسيلة من وسائل نقل هذا 
تختل العلاقة بين الصورة المولدة فى القصيدة وما تحيل عليه 
في الواقع ‏ المرجع. ومن هنا تم التعامل مع الاستعارة 
والتشبيه والمجاز عمومًا ‏ على أنها حلى تضاف إلى الكلامء 


(1) عبد المقصود عبد الكريم (الشاعر التجريبي والثقافة) 145 مجلة 
ألف ‏ العدد الحادي عشر ‏ 1991. 

(2) المنصف عاشور (مشروع تنظيري في وصف الدال بين القراءة 
والكتابة: إجراء الشكل) 97 فصول. المجلد الخامس. العدد الأول. 
أكتوبر 1984. 

(3) أمجد ريان (الحراك الأدبي) 244 الهيئة العامة لقصور الثقافة ‏ 
القاهرة - 1996. 
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إنها محسنات تنضاف إلى معنى موجود من قبل» وفي التراث 
العربي شواهد كثيرة تذهب هذا المذهبء, ويتلاقى هذا مع 
وجهات نظر حديثة كثيرة أهمها ما دعاه إليوت بالمعادل 
الموضوعي للعواطف والانفعالات» فهذا كله لا يخرج عن 
اعتبار الصورة المجازية أداة لتقريب المعنى من القارئ. ومع 
الشكليين تم تطوير مفهوم مغاير» «فليس هدف الصورة تقريب 
المعنى وإنما الإجهاز على الألفة من خلال تقديمه بصورة غير 
مألوفة» تستقطب الاهتمام لنفسهاء وليس لما تريد التعبير عنه 
أو توصيلهء فتتخلخل بذلك العلاقة التقليدية بين الاثنين)7'. 


حفل الخطاب النقدي الحديث بإشارات ملحفة على 
تأكيد قيمة الصورة» فجعلها جون كوين «النبع الرئيسي لكل 
شج )7 وعديهنا «مجاز المجازات».». مع حدوث توسع فئ 
المدلول» فأصبح «مصطلح الصورة 115 . . لا يكاد يشير إلى 
الأشكال البلاغية التاتحمة عن عسمليات التشابه والقياس 


الدلالية غرو مشاه 


اعتبر البلاغيون الجدد الصورة الحد الفاصل بين اللغة 
المعيارية والأدبية» لأن «الصورة البلاغية هى الوحدة اللسانية 


(1) صبري حافظ (قرن الخطاب النقدي) 208. 


(2) جون كوين. مرجع سابق)» 177. 
000 صلاح فضل (بلاغة الخطاب وعلم الخنص) 184 عالم المعرفة - 
العدد 164 1992. 
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العتي نشكا امرياخا» ويذليك يكون فن:العبازة سما سن 
الانزياحات اللسانية. وإذا ما تبينا وجهة نظر سيميائية تستلهم 


4. 


نموذج موريسء» فإننا نميز ثلاثة أصناف من الانزياحات: 
1- انزياح في التركيب (العلاقة بين الدلائل) 


2 - انزياح في التداول (العلاقة بين الدليل والمرسل 

والمتلقي) 
3 - انزياح في الدلالة (العلاقة بين الدليل والواقع)”" 

هذا الاحتفاء النقدي قابله ولع مبالغ فيه في الخطاب 
الشعري. فتحول الشعر إلى تشكيلات صورية» فقال كمال 
أبو ديب عام (1989): «وقد تكون للصورة»ء على مستوى 
الصعيد المحددء الفاعلية الأعمق في تكوين الغياب [-غياب 
المرجع والإزاحة] في شعر السنوات العشر الأخيرة» بشكل 
خاصء إذ تصبح الصورة من جهة أكثر جذرية في تكوين النص 
الشعري وأوسع انتشارًا في خلاياه» وتغدو من جهة أخرىء 
مختلفة نوعيًا عن الصورة في شعر المراحل السابقة: أكثر 
تقد :وكشا نكا وإييامة كان فى خلق اقتراحات وتلاحمات 
وجاك دوكر كلفد أن رهد ا ل 
عدة لما اتجهت إليه الصورة» وكلها تتجه إلى الانزياح الذي 


(1) يحيى أحمد (الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة) 66 عالم 
الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الثالث ‏ 1989. 
(2) كمال أبو ديب (لغة الغياب في القصيدة الحديثة) 180. 
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يغيّب أي إشارة مرجعية» حتى أصبح مألوفًا إحلال غير 
المألوف فى سياق دلالى من المحال فيه غالبًا رؤية علاقة بينه 
وبين لك اكات اسم لقوق محدد. 

يمثل «رباعية الفرح» حالة مثالية يتحقق فيها خطاب 
الصورة الجديدة. وأول ملاحظة ‏ عامة ‏ على الديوان تتمثل 
في تقلص التشبيه بصورة واضحة. وفي حال بناء الصورة على 
التشبيه يبدو التشبيه ملتبسًا بسبب حذف الأداة كما في قوله: 

والخطى من لفح أنفاسي 
ومشبوب الجنون نعومةٌ في سنبل القمح 
الخشونة في انحدار العشب والوديان مشبوبٌ 
الجنون. (ص : 23) 

فما من سبيل لفهم هذه الصورة إلا بتقدير التشبيه» 
فتصبح: ومشبوب الجنون كسنبل القمح في النعومة» وكانحدار 
العشب في الخشونة والوديان» مع بقاء وجه الشبه ملغرّاء إذ 
لا يمكن» تحت أي مستوى» كشف وجه ما من الشبه (حتى 
الافتراضي) بين الجنون وسنبل القمح» كما أن تقدير وجه 
الشبه بالنعومة فيه افتعال وعسفء. وما من سبيل إلا بأخذ 
«الصورة» كما هي والادعاء بأنها استعارة» و«بهذا تصبح 
الاستعارة صورة مطلقةء لا تحتفظ إلا بأثر ضعيف غاية 
الضعف من الأصل ولا تأتي من التشابه بينهما بل من قفزة أو 
طفرة واسعة. ومما يوضح هذا أن نجد شاعرًا كبيرًا مثل إزرا 
باوند يتحدث عن الاستعارة فيطالب بأن تكون دومًا مشعة 
تعصف خلالها أفكار تتردد أصداؤها ترددًا غير متناه. وشاعر 


القسم الثاني: شعرية غياب المرجعفي ديوان رباعية الفرح 115 


آخر يقول إن الشعر وحده هو الذي يعرف أن الريح يمكن أن 
متف العامة ووا تفال )وهنا هن السعطى مسد 
الذي تتأسس عليه هذه «الصورة». 


إن هذه الصورة تتأسس على انزياح كبير» ويعترف النقاد 
واللغويون بأن ناتج هذا الانزياح يخلق الشعرية والصورة» وأن 
«حدوث الصورة - حسب جيرار جينت - يؤدي إلى فجوة. إن 
روح البلاغة كامنة كلها في الوعي بفجوة ممكنة بين اللغة 
الواقعية (لغة الشاعر) ولغة محتملة (التي يحتمل أن يستعملها 
التعبير البسيط والعام)» تلك الفجوة التي يكفي أن تقوم في 
الذهن لكي يتم تحديد فضاء للصورة»”© . 

والملاحظة الثانية (على الديوان) تتمثل فى اعتماد 
الصورة في المقام الأول على الاستعارة التي أحدثت انتهاكًا 
شرشا'فى اللعة» تسيب انزياجات:ظاهرة: وهله سل حطلة 
تعجي على امات تدر لبجو كوم عافن ترصيفا كرا 
واستحسانًاء فذهب صلاح فضل إلى أن انزياح الاستعارة 
«وحده الآن الموضوع الحقيقي للشعر»”. أيضًا فإن قسمًا 
كبيرًا من :هله الامشعارات استعارات: تخيلية 


بقصد بيان درجات الانزياح في الصورة» يتناول البحث 


(2) يحيى أحمد. مرجع سابق» 103. 
200 صلاح فضل (إنتاج الدلالة الأديية) 44 مؤسسة مختار للنشر 
والتوزيع ط1 د د.ءت. 
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هذه الدرجات كما يلى من خلال نماذج مسثلة من الديوان. 

أ- انزياح بسيط: وهذا النمط أبسط أنواع الاستعارة» 
وأشار الجاحظ إلى أن الاستعارة «تسمية الشيء باسم 
غيره إذا قام مقامه)”". ويدرك المتلقي أن الأمر مجرد 
الظهيرة) (ص :14). فالانزياح هنا بإيدال شمس محل 
كيرا فى الدووان: 

ب - انزياح طرفي الصورة: 
والخضرة المعتمة 
تلاعبه في سرير التذكر شمس الكوابيس والوقت 
معصمه ازدان بالأرض أسورةً 
والبلاد الفسيحة مرسومة فى مدارجه (ص : 82 و83) 
وانخطاف صبًا جرَّرَتْ ذيلها في خزامى العشيرة 
وا وتتطقت حلتان الضفائر وا لحبوّ ا لمتفتح 
في مفرق الشعر 

(1) الجاحظ (البيان والتبيين) 152 الجزء الأول مكتبة الخانجي - 
القاهرة ‏ 1985. 
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وابتردت فى اندلاع المروج العفية بالخضرة الماردة. 
(ص: 123) 


يحفل الديوان بعديد صور من هذا النمط. فهي تكاد 
تشكل الديوان. والاستعارة الأولى يمكن تقدير طرفيهاء 
فالطرف الأول (هذا هو البحر) والطرف الثانى باقى الجملة» 
والذي هو بمثابة تشبيه للبحر» يرسم عنؤرة ساد عالق 
ؤفيها من التشقعت أكثر هما فيها'من العوصدة «وليس ثمة رانظط 
من منطق أو عقل تؤول إليه عملية جمع هذا الشتات. إن 
«الاستعارة الحديثة قد أصبحت أهم أدوات الخيال غير 
المحدودء فهي تقلل من التشابه بين الأشياء أو تقضي عليه 
تمامّاء وهي دعر عن الترابطة وي عسو ا بسع نه 
أشياء لا ترابط بينها في المنطق أو الواقع. إن أهم ما يميزها 
هو التباعد الهائل بين الشيء والصورة. وطبيعي أن يتم هذا 
على حساب الشيء وقيمته الواقعية» وإن كان يفيد الصورة» 
وكزيما وده لحان ريصا بالقر السناية إلى كاقق تمن 
دانم القن الامشفارة إلى أتعى دوجاتي ا ربكن فياف 
الفكرة ننسها بالنظر إلى «مدى الإزاحة» التى لحقت بالصورة» 
لنصل إلى أن الانزياح أعطى للبحر إحالة إيحائية» وهذه 
الإحالة لا تبنى على قاعدة من الإحالة المرجعية» بل ترجع 
إلى «حالة ثقافية»» إن مثل هذه الصورة تتجاوز الواقع إلى ما 
وراء العقل حين يحشد في أجزاء صورته أشياء قد لا تجتمع 
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لأنها متباعدة» وهذا ما أكده إ.أ.ريتشاردز أن «ما يعطى الصورة 
فاعليتها ليس حيويتها كصورة بقدر ما يميزها كحادثة ذهنية 
ترتبط نوعيًا بالإحساس)"". 


لا يقع الانزياح ‏ هنا - على مستوى اللفظة أو العبارة» 
بل على مستوى الصورة» هذا استخدام «تفجيري» للغة. وكثيرًا 
ما أذاع أدونيس أن الحداثة قفزة خارج المفهومات السائدة» 
إنها تغيير في نظام الأشياء وفي نظام النظر إليهاء ويتحقق هذا 
- بجلاء ‏ في هذه الصورة.» فهذا البحر يتداوله سياق تغريب» 
0 بالأمكان الحدس بصورته التي انزاح إليهاء لأن الصورة 
لا تقوم على التقريب والتماثل والتشبيه بين طرفي الصورة» 
لكنها تعمل على المغايرة والتنافرء وكل عبارة تزيد من 
درجة التعمية والإخفاء بدءًا من (محتشد النوم) إلى آخر 
لفظ في الصورة. 

ذهبت الشكلية إلى أن هذا هو هدف الشعرء فمن خلال 
تغريب الواقع» يقع الإدهاش» وتتحقق الرؤية الجديدة للعالم» 
وامهمة الشعر هي الاكتشاف المستمر من خلال الصورة 
والقدرة على خلق علاقات جديدة» وإعادة تجديد العلاقات 
القديمة”'» وبحسب جاكوبسون يرتكز الخلق الشعري 


(0) إ. أ.ريتشاردزء مرجع سابق» 124. 

(2) فاطمة الطبال بركة (النظرية الألسنية عند رومان جاكويبسون 
دراسة ونصوص) 80 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ‏ 
بيروت - ط 1‏ 1993. 
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بالصورة على محوري الاستعارة والمجاز المرسل» الاستعارة 
هي صورة يحل فيها محل المعنى الحقيقي لكلمة معنى آخر لا 
يتوافق معه إلا بفعل تشبيه يكون في الذهن. وبالتالي فما يجمع 
بين (البحر) و(النوم تحت الملاءات ‏ والخضرة المعتمة ‏ 
وتلاعبه في سرير التذكر شمس الكوابيس والوقت..الخ) لا 
يتوقف على منطق اللغة» ولا على ما يجيزه العرف اللغوي» 
لكنه يقع تحت ضغط الانزياح الصوري الذي «ينقل المرئي من 
محرق التركيز إلى موقع أقل بروزّاء يغدو فيه المرئي أقل 
نصاعة ونتوءًاء» ويكتسب حضورًا ظليّاء وتتفاوت أنماط 
الانزياح التصوري..»» حتى أن المرئي قد يكتسب حضورًا 
ظليّاء أو يدخل فعليًا في عالم الفا 


وفى الصورة الثانية» فإن طرفى الصورة هما (شهقة 
قال هذا المقيوه ويومكن ديو الناتى نظ قا ناما للصيورة رت 
«في حكم) المشبه به. وينطلق المتلقي من اعتبار أن هذه هي 
صفة صوت المتكلم عنه. وهو المعنيٌ في قوله: «يغني 
المغنى.. وشهقة مواله انشرخت» إلى آخر الصورة. ثمة رأي 
لأكو ين لا دورب الباق والتحية وقول د لفقل ميد د 
والمعنى غير محدود. فكيف يمكن إقامة الصلة بين المحدود 
واللا محدود؟ والجواب هو فى أن نجعل اللفظ كالمعنى غير 
محدوة لكو كرك الا يتح أن بكترم لقاع لأ يعرفها محش 
اللغة» وإنما يعني أن نستخدم اللغة بطريقة تخلق في كل لفظ 


(1) كمال أبو ديب (لغة الغياب في القصيدة الحديثة) 83. 
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بُعدًا يوحي بأنها تتناسخ في ألفاظ عديدة. بحيث تنشأ لغة ثانية 
تواكب أو تبطن اللغة الأولى»)”؟2. وعودًا إلى الصورة فلا يوجد 
لفظ (مفرد) في المعجم يحل بديل هذه الاستعارة التي تصف 
صوت المغني. إن معجم الصوت والغناء يستدعي ألفاظا تتعلق 
به مثل: (رخيم ‏ ناعم - مطرب - مبهج) ..الخ. ولا يمكن 
بحال أن يقع واحد من هذه أو غيرها ‏ بديل صفة شهقة 
مواله الموصوفة بهذه الصفات التى هى «استعارة قائمة على 
تواخل الهواتس أو اليقانة الفنما 2300 : :ومن اندي 
امتياز وفق معايير الشعرية. علق تودوروف في موقف مشابه 
على أبيات لرامبو قال: «لنبدأ بملاحظة سلبية.. حيئما توجد 
التشبيهات فإنها لا تكشف عن أية تشابهات. إنها فى الإجمال 
مقاوقات غير معللة7* :وى الفتورة يمك الانتقال المجازي 
من اشهقة مواله؛ إلى «انشرخت نوح باكية» فهذه هي التي 
يمكن تقدير علاقة في الموال ونواح الباكية تتمثل في نغمة 
الحزن المنشرخة» أما باقى التداعيات» يصعب» بل يستحيل» 
تمثيل مجازي من خلاله ينتقل المتلقى من «شهقة مواله» إلى 
«الحبق المتفتح/ في مفرق الشعر)». ْ 

حمّل الشاعر الألفاظ حمولات إشارية جديدة» عملت 


(1) أدونيس (الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والإبداع عند العرب) 
1 بيروت» 1974. 

(2) جون كوين. مرجع سابق» 177. 

(3) تودوروف (الشعر بدون نظم) 263 ترجمة فاطمة قنديل. فصول. 
المجلد الخامس عشر. العدد الثاني. صيف 1996. 
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على إزاحتها عن مدلولها الإشاري المعجمي» ومن ثم تقوم 
الصورة على «التنافر الدلالي» بين الدلالتين (القديمة 
والمستحدثة) بين (الدال والمدلول)» ومن ثم توصّل إلى هذا 
البناء الاستعاري متعدد الدلاللات» وما يجمع «تعدد الدلالاات» 
هذا هو عجز الذهن عن الإمساك به وفي هذا يتلاقى مع 
رؤية الشعرية الحديثة فى النظر إلى «التشبيه والاستعارة» وهما 
من أقدم الوسائل التي لجا إليهنا الشعر فئ: كل البلاذ 
والعصورء تتغير وظيفتهما فيستخدمهما الشاعر بطريقة جديدة 
تتحاشى عنصر التشبيه الطبيعى أو تفرض على الأشياء وحدة 
غير واقعية لا تتفق مع المنطق والطبيعة»”"» وإذا كان هذا وفق 
المنظور الأوروبي» فعربيّاء أصبحت القصيدة - بحسب يوسف 
الخال «لا تشرح العالم أو تفسره أو تنقله أو تكتشفه. وإنما 
تعيد خلقه من جديد على محك تجربة الشاعرء وبواسطة 
الشاعر وووااسطة يه و 41 


و-إزاحة المرجع (أيقونية الصورة) 

1 - أم أنت تغسل قمصان صوتك في كتب 
الماء تنتظر البحر تمشي على وجهه وتؤاخي ‏ على 
صرخة الوقت والمدن 


السشفة الكوطندية النشن المزايط 


0010 عبد الغفار مكاوي. مرجع سابق» 33 


(2) عبد الرحمن محمد القعود (الإبهام في شعر الحداثة) 215 سلسلة 
عالم المعرفة ‏ العدد 279 2002. 
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(ص : 


شعرية غياب المرجع 
في قدميك وبين المسافة وهي تمد طنافسها وترخ 
على القاع مملكة النوم واللغة العذبة الجامحة (صص: 85) 
انتبذ الأهل من وقدة الصهد رملّ الجحيم يديرون 
أرغفة اللغو بينهمو يأكلون الأحاديث تأكل 
أكبادتهم لهجاث التذكرء أيديهمو تلتقط جمر الحصى 
ويخطون في الرمل يستقرئون الطوالع والقص 
يستنهضون العرافات إرث القيافة والزجر 
والشمس تدنو جمالتها اللهبيّة (ص: 90) 
ومرت سحابة 
تحل عراها وتفتح أزرارهاء استترت في 
زجاج السماوات واتكشفت ومضة ومضة وهي 
تخصف تاجًّا من السعف الغضص 
بين يديها تهب الرمال المضيئة والطير عاصفة 
والمياه تصلصل بين السماوات والأرض صلصلةً عاصفةً 
ناشرةً في الفضاء البعيد جناحين من ظلمة الفيضان 
08) 
لا جسد المرأة المجهدة 
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أو يرحم العطش المتشعع في الكأس بالماء 
والطين بالحلم 

والنوم بالطيران إلى الشمس 

واللقمة المستريبة في القمح بالشعر 

والوطنّ الذائب الطعم في خطفة الريق بالسحر 
والجثة الهامدة 


بآخر ما صفدته الفجاءة في الروح من رقصة البرق 
(ص:112) 


هذه استعارات أربع (والديوان مكتظ بهذا النوع)» تتقطع 
علاقتها بالاستعارة التقليدية» لتؤسس «منهبجًا صوريًا) في 
صياغة الصورة من خلال مبدأ استخدام لغوي» وتصبح الصورة 
كأنها «أيقونة» ‏ بالمعنى السيميولوجي - فيتم اختزال (الصورة) 
إلى (دال)»إلى (علامة)» ولا يكون بالإمكان الوقوف أمام 
(مدلولها) اعتمادًا على ما في النسق اللغوي من إشاريات تحدد 
ما ترمي إليهء وفي الصورة الأولى هذا السؤال ‏ الطويل - عن 
شخص «يغسل قمصان صوته في كتب الماء» وهذه بداية 
الصورة» وليس في معاجم اللغة تأويل لها. «تقترب الصورة 
بهذه الطريقة من الصورة المتمثلة في الاستعارة الأسطورية ومن 
عالم الرمز الذي لا يقوم على الاستبدال» بل على خلق ما 
يمكن تسسميته بالتقولة. قلق أحعخث الصؤوة». بيحى > غيلقًا 
لمقولاات وفضلات 695 جليدة وتوسيعًا للوجود. 
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وإضافة وإثراء له عن طريق ابتكار ما ليس بكائن»”". 

وفي الصورة الثانية «عالم مفارق» وهو الذي قصده 
ريفاتير بأن القصيدة تقول شيئًا وتعني شيئًا آخر©. ظاهرياء 
تتحدث عن «الأهل» لكنهم يأتون بأفعال لا تقوى اللغة على 
حملهاء نص دريدا على «أن ثمة تناقضًا بين ما يقوله النص 
وما ينوي أن يقوله أو ما يظن أنه يقوله)»”". وبالتالى فإن 
الألفاظ التى تشكل هذه الصورة «هى فى ذات 00 
أرطي تكلذت رن الضورة لفالف طاهر الويف عن 
«السحابة»» لكن الور نيه أيقونة تحمل دلالة «غامضة»» 
ومن المستحب عدم فهمهاء فقد ذهب بودلير إلى «أن في تعذر 
الفهم نوعًا من المجدا”'. فثمة خفض للوظيفة اللغوية 
المرجعية» وإعلاء صارخ للوظيفة الشعرية»ء وإذا كان 
جاكوبسون قد ألمح إلى أن بروز إحدى الوظائف لا يعني إلغاء 
سواهاء فهنا تتغلب الوظيفة الشعرية وتكاد «تخنق» الوظائف 
الخمس التي اعتبرها جاكوبسون. والصورة الرابعة تسير في 
المسار نفسه.ء انزياح (شبه تام) للمرجعية الإشارية» وتداخل 
بين المحسوس والمجرد. ومحاولة مجهدة لتحويل «جسد 


(1) كمال أبو ديب (لغة الغياب في القصيدة الحديثة) 81. 

(2) مايكل ريفاتير (سيميوطيقا الشعر: دلالة القصيدة) 213 ترجمة 
فريال غزول ‏ ضمن: مدخل إلى السيميوطيقا ‏ دار إلياس - 
6. 

(3) عبد الرحمن محمد القعود. مرجع سابق» 253. 

(4) عبد الغفار مكاوي. مرجع سابق» 31. 
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المرأة المجهدة». الذي يتصدر مفتتح الصورة» إلى حالة تشذير 
وتغييب» ليتحول الخطاب» بحسب تودوروف إن خطاب 
الشفافية» التي تميز الخطاب العادي ‏ مستوى الكلام المشترك 
- وبالتالى يكون الخطاب موجودًا وقابلا للوصف» ففى الحالة 
التي تعجز اللغة عن بث المعنى تظهر الشعرية ويتولد الإبداع, 
فكما ذهب التحويليون إلى أن الإبداع 022105109 لا يكمن 
«في قدرة المتكلم على توليد أو خلق جمل جديدة» وإنما في 
قدرة المتكلم عن تلق معان ديو ومن ثم يذهب 
الباحث إلى اعتبار الصورة من أهم مولدات غياب المرجع في 
(رباعية الفرح». 


ز-التكثيف الدلالى... تداخل وكثافة مستويات 
الدلالة 


فى مقاليهما «أتوجد لغة أدبية؟) 200‏ ك عرعطا 15 
1 11613157 1988 ذهب كارتر وناش إلى تحديد 
«لغة أدبية» من خلال صفات منها التكثيف الدلالى. وهذا 
الرأي استجابة للتحولات الجذرية التى لحقت د الأدب 
فكنّتها عن «الإبلاغية» وحولتها إلى «الشعرية». ويذهب دارسو 


020 0ه أععاد .خآ 1[ 7«عع 2نامع 2ةآ إتوء 11[ ل عناعط!' 15» طأمدلظا مه تعنه0 .]1 


[عقطء11 01 20111مط نا نقووو8 :5ع1ام 10 عع 2نامع 2ه[ زكلء) 111208010 .1 
.9 8310[3111115,1988 :103112ع]قتتتث. 1121110337 
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التواثة: إلى "متاق انحن عفرف يملا عا لقالمو عالا نك لسن 
الذلاني" لآ يتازغه فى :ذلك :1ل ادونيس »وان (ادوئيس 
ومحمد عفيفي مطر هما أبرز شاعرين حداثيين يظهر التكثيف 
الدلالي فى اشغرهما اك من غيرهها»” ٠”‏ ويمكة رضد اهم 
وجوه الكثافة الدلالية فيما يلي : 


أ نظام العنونة 


تهتم السميولوجيا بالعنونة» التي نظرت إليها باعتبارها 
ضرورة كتابية” 2 وزاد الاهتمام بها «نظامًا سيميائيًا ذا أبعاد 
دلالية» وأخرى رمزية» تغري الباحث بتتبع دلالاته ومحاولة 
فك شفراته الرامزة»". وإذا كان الأصل فى العنوان أنه «رسالة 
الخوية ته رك نيو لتقن باتو معو ل اهمد بيع لقايدة 
إليه» وتغويه به”**» فنظرة إلى عناوين الديوان توضح أنه 
يخالف هذا المبدأ الافتراضي. 


(0) فريال جبوري غزول» مرجع سابق» 177. 

(2) عبد السلام المسدي. مرجع سابق» 227. 

(3) محمد فكري الجزار (العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي) 15 
الهيئة المصرية للكتاب - ط 1‏ 1998. 

(4) الطيب بو دربالة (قراءة في كتاب سيمياء العنوان للدكتور يسام 
قسطوس) 96 ضمن محاضرات الملتقى الوطني الثاني للسيمياء 
والنص الأدبي ‏ عام 2000 - منشورات الجامعة. 0 

(5) محمد الهادي المطوي (شعرية عذنوان الساق على الساق فيما هو 
الفارياق) 459 عالم الفكر ‏ المجلد الثامن والعشرون ‏ العدد 
الأول 1999. 
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للوهلة الأولى يبعث العنوان نفسه «رباعية الفرح» على 
شعور بأنه يركز الدلائل الإشارية كلها حول «الفرح» وهذا في 
ذاته يجعل فكرة الفرح معنى أساسيًا وجوهريّاء مما يضمن 
انجذاب الانشطارات المعنوية التى ترسلها كل القصائد. هذه 
جاه مير اوه سيان عاتن سوم ر الى و0 اذا 
نظرنا إلى «شجرة العناوين» نجد أن الشاعر يعمد إلى تكثيف 
قيمة الغياب من خلال توزيع الديوان على أربعة محاور كبرى 
كلها مبدوءة بلفظ «فرح». ويليها: (بالتراب - بالنار ‏ بالماء - 
بالهواء»). وهذه هي الاسطقسات التي انبنى عليها تخليق 
الكون”". وداخل كل نص من الثلاثة الأول يرد تقسيم النص 
إلى ست لوحات» من جهة العنوان يمكن حصرها في فتتين (أ) 
فئة التكرارء حيث يتكرر في النص الأول (مفتتح أول - مفتتح 
ثان ‏ مفتتح ثالث) وفي النص الثاني (موال من حدائق امرأة ‏ 
وال النظن مق بعيد > موالالبتقتق) :ركذا 1 2ب :3) زوفن 
النص الثالث (فصل الخبر المقدم / فصل الأركان الملتبسة ‏ 
فصل المبتدأ المؤخر) وكذا  1(‏ 2 3) (ب) فئة التنوعء 
وهي لوحات ثلاث في النص الأول (وقت ما لموت ما 
زيارة - صبي الفرح بالتراب»). والنص الرابع نظام وحده. فهو 
خلوٌ من اللوحات الداخلية. «إن التنوع هو المبدأ الحاكم في 
أية عنونة» لذا كان اكتشاف نظام ما بين عدة عناوين يعود في 


(1) محمد عبد المطلب (دوائر المعنى في رباعية الفرح لعفيفي 
مطر) 45 أدب ونقد ‏ يونيو - 1992. 
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جزء كبير منه إلى الجهد القرائي الممارس على تهيؤ مركباتها 
للانفعال بهذا الجهدء أما 2 حال تكرار العناوين ‏ وهذا مبدأ 
نقيض - فثمة تصور للشاعر من ورائه. وهذا القصد نفسه هو 
المسؤول عن شحن مركبات العنوان المتكرر ب: أولا: القيم 
الاختلافية بالرغم من التكرار وبفضله في الوقت نفسه. ثانيّا : 
تفعيل علاقة العناوين بما تعنونه» باعتبار الأخير أفق دلاليتها 
الممكي قالنا: خرضية القؤافات المتكوة نين اا هذا 
التعليق توصل إليه باحث فى دراسة العنونة فى ديوان «والنهر 
بلتتن الأقيعا كه يها توصي كان الشتاعر يكرن اقم ضياع 
ره بحي يفيل إلى لكر اربة:القتريا درفي الا متي 
في الشعر المعاصرء في تعامل الشاعر مع العنوان» ورغبته في 
«أن يفقد وظيفته في التسمية الفارقة» فيكسبه نسبة عالية من 
التفريغ اوري 

ويمكن قراءة نظام العنونة الداخلية (للموضوعات 
واللوحات) باعتبارهة خداعًا سيميولوجيًا (مقصودًا) لتركيز انتباه 
القارئ على تيمة الفرح وجعلها العنصر المهيمن (أقله شكليًا) 
على مركز البث الدلالي في النض. 

كثيرة هي الدراسات المنجزة حول العنونة واستكشاف 
الأدوار والوظائف التي يؤديها العنوان» على اعتبار أنه يقوم 
بدور رابط بين عالم النص وعالم المتلقي» والذي اعتبره 


(1) محمد فكري الجزار (الشعري والمقدس) 281. 
(2) صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 366. 
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عبد الملك مرتاض بمثابة «نص صغير يتعامل مع نص كبير)”". 


ومن بين مئات الوظائف المحتملة للعنونة يأتي رأي إيكوء 
الذي اعتبر هذا منافيًا للشعرية» وأن الأصل في العنوان 
الشعري أنه «يشوش الأفكار لا أن يثبتها)”© » وهذا ما توصل 
إليه جون كوين - تقريبًا ‏ في قوله «والقصيدة وحدها هي التي 
تسمح لنفسها بعدم حمل العنوان": وهو اتجاه شائع في 
شعر الحداثة» فقد أعلن مالارميه أن «تسمية الموضوع تحطيم 
ثلاثة أرباع الاستمتاع بالقصيدة»”. وهذه هي الفكرة الجوهرية 
الكامنة وراء عنونة الديوان. 


تشيع الوظائف الأربع التي حددها جينت للعنونة وهي 
(التعيينية ‏ الوصفية ‏ الدلالية الضمنية ‏ الإغرائية)» وتبدو 
الوظيفة الإغرائية هي المهيمنة على العنونة» لأن محتوى الديوان 
لا يدور حول الفرح» فمعظم أجزائه تتعارض مع الفرح» بل 
يمكن تحديد لوحات كاملة تميل إلى الحزن والبؤس. ومن ثم لا 
يبقى من العنوان إلا إغراء القارئ على تجربة قراءة الديوان» 
وكلما واصل القراءة يتعرض إلى تشويش وتشتيت مقصودء بما 
يسمح بتعدد القراءات» وانفتاحهاء خصوصًا وأن القارئ تقابله 
عناوين مستفزة مثل (وقت ما لموت ما صبي الفرح بالتراب) 


(10) عبد الملك مرتاض (تحليل الخطاب السري: معالجة تفكيكية 
سيميائية مركية لرواية زقاق المدق) 277 الجزائر ‏ ط 1‏ 1995. 

(2) الطيب بو دريالة» مرجع سابق» 24. 

)23 جون كوين. مرجع سابق.» 169. 

(4) عبد الرحمن محمد القعود. مرجع سابق» 180. 
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التواصل واستكشاف لذة النص. 


إن تشتيت المتلقي وتشويش الأفكار هكذا يزيد من كثافة 
الدلالة» خصوصًا إذا قادت هذه العناوين إلى شعور بقلة مفرطة 
في الموضوعات التي يدور حولها الديوان. بل يمكن الزعم بأن 
الديوان لا يدور حول موضوع برغم حضور كلمة الفرح في 
العناوين ست مرات» ورغم هذا الترتيب العقلاني للوحات 
الديوان» ومع وجود بعض الشفرات التعبيرية» إلا أن القارئ 
لا تطففةق ب أمذات إلى وصرة امتوضبوعاك) وهكلة سعة 
حداثية» حيث قال عبد الغفار مكاوي عن شعر الحداثة: «إن 
الموضوعات التي يطرقها الشاعر تقل في العددء وعالم الأشياء 
يتخفف من ثقله ويزداد شفافية» والمضمون يميل باستمرار إلى 
العترسن وال وهذا بدوره يدفع إلى تكثيف الدلالة في 
الديوان لأن «غياب الموضوع أو الفكرة الرئيسية من النص» 
يعني حضور أبرز أسباب الغياب الدلالي فيه» كما يعني في 
الوقت نفسه غياب أهم إضاءة يستعين ها مستقبل النص على 
كنت أبعافه الذلالة)0, 


ب الكثافة اللغوية 


يعوفر النيوان عل كنافة دلالية على منبكري التركيت 
والدلالة والإيقاع الناشئع عن الإزاحة» مما يحقق للغة أدبيتها 


)22 عبد الرحمن محمد القعود. مرجع سابق» 9. 
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ينجح في نقل الإحالة من مستوى البنية السطحية إلى مستوى 
البنية العميقة» بانتهاك المستوى المعياري للغة وتكثيف بنية 
دلالية تخلق للنصوص فاعليتهاء» من خلال توسيع مدى الإحالة 
المنوطة بالتراكيب» فتنزاح الدلالة المعجمية» تاركة المجال 
لدلالة مولدة تهدف إلى امتلاك رؤية جديدة وتحقيق تلاحم 
نصي وفق منظور جمالي قائم بذاته غير معتمد على المقولات 
القديمة. ويتحقق ذلك لغويًا ‏ من خلال انخفاض درجات 
النحوية والتكثيف المعجمى. 
شومسكي » ورغم مرور كل هذه الأعوام, فالمصطلح 
ملتبس ومحل خلاف» «لم يتم تحديلهء ولو بطريقة 
جزئية)7©» وعليه انتقادات كثيرة. والنحوية هى خاصية 
ما يولده النحو. ويكون الحكم على الكلام بالنحوية أو 
عدم النحوية متوقفًا على استجابته لحدس المتكلم. ويركز 
يتعلق الأمر هنا بتحريم استعمال الجمل المنحرفة. 
فالنحوية ليست مفهومًا معياريًا بل إنها مفهوم تقني» 
فالمبادئ التي تسمح بإنتاج اللغة هي نفسها التي تتيح 
فهمها وتأويلها. فما يعطينا إنتاجًا يعطينا فهمّاء لأن ما 


(1) عبد المجيد جحفة (مدخل إلى الدلالة الحديثة) 67 دار توبقال 
للشو يط 1ه :2000 
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لا يفهم لا يمكن أن ينتج والعكس صحيح. 


وبفضل جهود كاتئز وتطويره لمفهوم شومسكي «درجات 
النحوية»» استقر الرأي على أن الجمل التي لا تحترم قواعد 
الإسقاط (إسقاط المعلومات المعجمية فى كل من الدلالة 
والتركيب) تعتبر جملا غير نحوية بالمعنى الواسع ‏ بتعبير 
شومسكي - أو تعد «شبه جملة» بحسب تعبير كاتز. وهذا النوع 
من الجمل (<أو الملغمات) تمنعها قيود الانتقاء التى تشكل 
عنصرًا فعالّا في عمل قواعد الإسقاط”". [ويعد سعد مصلوح 
درجات النحوية ضمن الإزاحة وليس الكثافة» وكلامه أقرب 
إلى الصواب» لكن جرت العادة على إدراجها ضمن الكثافة 
كما ذهب إلى ذلك صلاح فضل وغيره كثيرود» ولشيوع ضمها 
إلى الكثافة رأى الباحث متابعة الشائع]7©. 


ف شبرء مقزلات اللخطاب النهدي المعاصرع كإن سرد 
الجمل غير النحوية في القضيدة ليئن احتمالاً أو ثرئاء بل هو 
أمر حتمي. فما يؤسس الشعرية هو عدم نحوية الكلام. ففي 
اللحظة الي تتررفنها الوظيفة "الكتعرية للبم الوؤظرفة المرجفة 
نلق نما يحقى الرظلفة الكسورية هر القياك فزاعد اللقق كنا 
ذهب إلى ذلك موكاروفسكي بقوله: «ومن هنا يتضح أن إمكان 
تحطيم قانون اللغة المعيارية أمر لازم للشعرء وبدونه لن يكون 


(1) السابق» 65:77. 

(2) سعد مصلوح (الدراسة الإحصائية للأسلوب: بحث في المفهوم 
والإجراء والوظيفة) 122 عالم الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد 
الثالث ‏ 1989. 
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هناك شعر. .وعلى هذا لا ينبغي أن يُعدَّ انحراف اللغة الشعرية 
عن قانون اللغة المعيارية من قبيل الأخطاءء لأن ذلك يعني 
رفض الشعر»”"'» وهذه هي الوظيفة الشعرية عند جاكوبسون» 
و«التوصيل الشعري» عند هنريش بليت"©. 
و«رباعية الفرح» حالة متو ااعدم النحوية»). هذه جملة 
شعرية مكتملة من لوحة «وقت ما لموت ما). 
والشيت؟ وتلت: ,هون الشراف 
ماء عميم الرّوح والريحان» يطلع من شظايا 
الموت والدمن الخراب 
موالك المصفود في ألفية النوم المؤرق.. 
يرجف الحجرهء الحياة تعيد سيرتها : 
ثغاء الطير والحيوان يعلوء والزهر منفتح لأسراب 
الفراش وعاسلات النحل» تبتلٌّ الشواديف» 
الكياة يفطي" بالشفيق والتسك الملوف 
والمراكب مثقلاتٌ بالبواكير» الجنود على 
ثغور الأرض والموت الجليل مرابطون» 
الأرض في عرس وقوس النصر معقودٌ الزخارف 
والملوك الأقدمون على الأرائك لحظة التتويج.. 
ريح من رخاء السحر (ص: 31 و32) 


(1)2 ستزيي جليك, مرجم سايق + 4:01 
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إذا كانت النظرية التوليدية ‏ التحويلية تسم كسر المعيارية 
ب«درجة النحوية» فهى «درجة النحوية الشعرية» عند علماء 
الشعرية. وهي التي على أساسها يتم التوصل إلى الكثافة 
النحوية» التي «ترتبط بحركة الفواعل ونسبة المجاز وعمليات 
الحذف في النص الشعري)"'. وبالنظر إلى الجملة الشعرية - 
هنا فإنها تقع بين طرفين متضادين» الطرف الأول (ينبجس 
السراب)» والثاني (ريح نين وغاء السخزاه وينينا اعد مشر 
سطراء إذا اعتبرناها بدلا من السراب ومترتبة عليه» فالمعنى 
يختل» إذ لا وجه شبه بينها دلاليًا والسراب» كما أنها ليس 
فيها ما يؤدي ‏ منطقيًا أو جماليًا ‏ إلى الجملة الأخيرة (ريح 
من رخاء السحر)ء فهنا انخفاض ملحوظ في درجة النحوية عبر 
تكاثر حالات الانحراف اللغوي. من خلال علاقات إسناد 
تنتهك اللغة المعيارية» فمثلًا في السطر الثاني (ماء عميم 
الروح والريحان) هذا مبتدأ بلا خبرء وإذا اعتبرنا (يطلع من 
شظايا) خبرًا له فالإسناد منحرف». وهنا إزاحة» ويظل السطر 
الثالث معلقًا بلا إسناد» وليس ثمة رابطة تجمع بين مفردات 
الصورة فهذا تشتتء إن الجملة ‏ كلها هنا هي «عبور من 
اللغة الإشارية إلى اللغة الإيحائية» عبور تم من خلال استدارة 
كلام فقد معناه في المستوى اللغوي الأول لكي يعثر عليه في 
المستوى الغاني 7 


000 صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 1 . 
,222 جون كوين. مرجع سابق» 211. 
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كما أن المتلقي يعجز عن تخيل ما تحيل إليه الجملة» 
ففي السطر الرابع (موالك) كاف المخاطب ليس لها مرجع في 
النصء إلا أن يكون هذا من قبيل التجريد والمقصود هو 
الشاعر نفسهء. وهذا ما لا يدعمه النص كذلكء. وتبرز الكثافة 
من خلال افتقار العلاقة وما يترتب عليها كما في (يرجف 
الحجرء الحياة تعيد سيرتها) هذه ردة فعل عبثية تنسرب داخل 
الجملة الشعرية كما في البيتين السادس والسابع فلا علاقة 
(حتى ظنية) ترسخ للجمع بين الطير والحيوان والزهر والفراش 
وعاسلات التخل لتنتهى إلى (تبتل الشؤاديف)» وهذة ضور 
مقائيا ءا اتحينها عا يق على اتجملة القبعر نه جنحكة من 
الغرابة الرمزية أسماها محمد عبد المطلب فى حالة مماثلة 
إغتامّاء. وقال: #يبذا الإعتاع في .هذه الدفقة بتغييب مراجع 
الضمائر أولّاء ثم عبثية الأفعال ثانيّاء ثم لا معقولية ردود 
الأفعال ثالثًا!!"» دون أن يعنى هذا عنده ‏ انتقاصًاء 
والتقط ف المحاصيو ود اذا عن بعتلا براه الم روقع افن 
اغراف سذاونى العهر الوك 0ه 1ن العوو :1 ادق | سول إن 
شيء معروف قد سبق ذكره في السياق [تكون] قدرته على إثراء 
تعلونات القاوة قعل عر اوتسدكام ردهي المقد إلى 
إعلاء هذا الأسلوبء ففي «الشعرية العربية المعاصرة..» يبدو 
من النظرة العامة أن خط التطور البارز فيها يتمثل فى التقلص 
المتزايد للأساليب التعبيرية والتكاثر الواضح للأساليب 


(1) محمد عبد المطلب (مناورات الشعرية) 36. 
(2) يحيى أحمد. مرجع سابق» 80. 
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التجريدية» الأمر الذي يؤدي إلى لون من تغريب الشعر لا 
يخطئه الفحص النقدي السريع... وهذا من خلال زيادة 
معدلات الانحراف وتغليب الإيحاء والرمز على التصريح 
فتعطي القصيدة مجرد إشارات مركزة يتعين على المتلقي 
إكمالها وتنميتها في داخله..» ويترتب على ذلك ارتفاع درجة 
الكثافة الفنية» وزيادة معدلات الإبهام والغموض الدلالي 
التاجم:غن التشتقت"" + ويترتن على :ذلك <١‏ ضرورة - خطاب 
شعري غامضء. وهنا فإن «غموض الخطاب الشعري غموض 
علق #والوتتر لات 'ذانها 57 بالتو ال الستصرية ليه ولس ع 
الغموض فيه أنه يخفي المدلول» وإنما معناه أنه يحيل القارئ 
على مدلول غامض» أي على مستوى من المفاهيم والمعاني 
في حد ذاته غير متبلور بالوجه الذي يمكن الشاعر من الكشف 
عنه وإجلايه)20. 


جه الكثافة المعجمية #اأكصء12 اوعل<زء.1 


في قولنا «القلم على يمين الكتاب» قسّم فتجنشتين 
مفردات العبارة إلى (أ) ‏ مفردات شيئية مثل (القلم ‏ الكتاب) 
لأنها تشير إلى شيء في الواقع. (ب) ألفاظ علائقية مثل (على 
- يمين) لأنها «ليس لها في الواقع الخارجي شيء تصدق عليه 
أو تشير إليه» وإنما هي تعبر عن العلاقة التي تربط بين 


(1) صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 56. 
(2) محمد الهادي الطرابلسي (من مظاهر الحداثة في الأدب: 
الغموض) 3 فصول - المجلد الرابع العدد الرابع 1984. 


القسم الثاني: شعرية غياب المرجعفي ديوان رباعية الفرح 137 


الأشياء»”". ويمكن ضم قطاعات عدة من اللغة مثل حروف 
الجر والمعاني والنواسخ وظروف المكان وكل الألفاظ المفتقرة 
إلى المعنى في ذاتهاء والتي لا يتضح معناها إلا بوضعها في 
سياق مع غيرها من الألفاظ الشيئية. 


طوّر السلوكيون فكرة مماثلة ليتوصلوا إلى الكثافة 
المعجمية» و«المراد بكثافة الجملة المعجمية نسبة الكلمات 
المعجمية 70505 1.6103[1 إلى الكلمات النحوية 
1811121021595 في الجملة» وهو مقياس قام على 
فارق مميز مقبول بشكل عام بين الطائفة المفتوحة 0عم08© 
9 التي تضم معظم الكلمات في اللغة» والطائفة المغلقة 
5 010560 التي تضم الكلمات التي لها وظيفة نحوية من 
جهة والتى هى محدودة العدد من جهة أخرى مثل أداة التعريف 
(1ل كو الأ سيفاء اقب عترالة (الذى والقى د اللداد انلها قد 
الخ) وأجرى بيرفتي 56161 1969 تجربة عالج فيها هذا 
المتغير أظهرت نتائجها تأثيره في عملية الاستدعاء حيث تبين 
أن الجمل الأكثر كثافة (أي الأكثر احتواء على الكلمات 
المعجمية» وهى التى تعد من الطائفة المفتوحة) أكثر صعوبة» 
وبرجع ذلك إلى أن الكلمات المعجمية آقل من حيث إمكائية 
التنبق بها من الكلمات النحوية (الطائفة الثانية)2. 


0010 عزمي إسلام. مرجع سابق» 257. 

(2) مصطفى زكي التوني (المدخل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء 
المدارس والاتجاهات الحديثة في علم اللغة) 108 حوليات كلية 
الآداب ‏ جامعة الكويت - الحولية العاشرة - 1998. 
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وهذا يعنى أن غياب الألفاظ العلائقية (بحسب 
ا شر اعم » ترجه تالواطلل ويل 
درجة تكثيف الدلالة وإغماضها. وبالنظر في الجملة الشعرية 
السابقة تبين أنها تحتوي على (11) واو صلق و(8) حروف 
جر و(63) لفظة أخرى بين فعل واسمء وتختفي منها أسماء 
الإشارة والنداء وظروف المكان والزمان (إلا لفظة: لحظة)ء 
وأدوات النصب والنواسخ» وهذا يعلي من نسبة تردد (الطائفة 
المفتوحة)» فيزيد من كثافة الجملة» بتقليل توجيه المعاني إلى 
نععلقاه لها وقد الحمل عاجدة إلن ذلك كينها بركن 
واحد من أركان الجملة» وعدم ذكر أي مفعول به أو متعلقات 
الجملء (إذ لو اتسق نظام العبارات دون فجوات نحوية 
وبلاغية والتأم نسيجها دون قفزات لبلغت درجة مفرطة من 
التماسك المبتذل أضعف قدرتها على توليد الرؤيا)”"'» مع 
النص على أن ما ولد هذه الفجوات والقفزات هو غياب 
(الطائفة المغلقة) بصورة واضحة عن النص. 


3- الفجوات المعنوية بين الجمل الشعرية: من 
الطبيعى أن تؤدي هذه الانزياحات التى تلحق ببنية لغة الديوان 
حيجياء وهنا لكوي الالال إلى مقف لعزا با يون تفرذ بخ 
السورة الواكنة رهد ماعط على 17 ادو هه ال ميف ١‏ 
إذ تتكون نصوص الديوان الأربعة من لوحات 007 داخل 
اللوحات قفزات نفسية وشعورية مفاجئة. وقفزات في الإحالة 


(1») صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 240. 
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الوجدانية تبدو مشتتة» إنها تقوم على فقدان المركز (وهو 
مصطلح تفكيكي) فلم تعد ثمة بنية مجسدة للقصيدة» وبالتالي 
تقوم النقلات المتباعدة بترسيخ الشعور بفقد المركزية. واعتبر 
جون كوين هذا حالة من حالات المجاوزة» وأشار إلى 
إهمالها في الدراسات البلاغية القديمة» و«سوف نطلق نحن 
مصطلح عدم الاتساق على نمط المجاوزة التي تقوم على الربط 
بين أفكار ليس بينها في الظاهر ربط منطقي)"". وهذا مظهر 
آخر من مظاهر غياب المرجعية في «رباعية الفرح»» إذ يؤدي 
الانزياح إلى إبراز «عدم الاتساق» فيه. 

4 - بنية التجاور: تشكل هذه البنية ملمحًا أسلويًا يطغى 
على الديوان» ويتعلق بطبيعة الربط بين الصور. وعلى سبيل 
المثال هذه الجملة: 

ريح من رخاء السحر 
طال بنا اغترابكِ واغترابي في رميم الأرض والروح 
استفيقي من شظاياك انهضي منكِ 
القصيدة فى رماد القلب توشك أن تبل عظامها 
الإيقاع في ضرب المجاذيف استهل فرفرفي 
لنكون في قلب الرعية وانفجار الماء 
والشمين القدينة :نوق أطلذل الملواة 
استنهضي الحلم المبدَّد في رماد العشق وانفرطي 
مي للكود بضني 


010 جون كوين. مرجع سابق» 171. 


140 شعرية غياب المرجع 
الحياة المستفيضة من جنون الصخر.. 
كاف تهنين' الحسسن م افق الضحى العالي 
وتجنح للغياب 
قلت: الضحى والليل ينتسخان وجهك 
فارتكض (ص: 32 و33) 

هذه جملة شعرية مكونة من أربعة عشر سطرّاء يترابط 
فيها السطران الخامس والسادس معنويًا (فرفرفي/ لنكون في..) 
والأبيات (8 و9 و10) (انفرطي/ مع. .في/ الحياة). في اللحظة 
نفسها فإن حاصل البيتين (5 و6) لا يترابط مع (4و7) وكذا 
فإن حاصل (8 و9 و10) لا يرتبط مع (7 و11). ولولا هذا 
الترابط الجزئي المشار إليه لانفرط المدلول. رصد جون كوين 
نمطين من الترابط» «أحدهما واضح ويجري من خلال وسائل 
تركيبية قوية يمكن أن تكون حرف عطف «الواوء لكن..الخ) 
أو ظرف (مع أن. .الخ). والثاني تضمني ويتم من خلال تجاور 
بسيط» وانتهى إلى أن التجاور أكثر وسائل الربط شيوعًاء 
فوجود حرف الواو فى صدر كل جملة يثقل المقال بدرجة 
ملحوط!". وذهب: دي لوتجرائد لل :أذ خياب الربط يرف مين 
درجة الإعلامية بإثارة نظر المتلقي» وقال: «إذا اشتمل عالم 
نص ما على (جذع شجرة) فإن ذلك لا يثير إلا قليلا من 
الاهتمام لأن ذلك سبق اختزانه في الذهن من حيث هو وصلة 
محددة من نوع (جزء من..) فإذا نسب إلى الشجرة جذوع 


010 السابق» 15 . 
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متعددة فإن ذلك سيجعلنا أكثر اهتمامًا على الرغم من أنه لا 
يخلو من الإرباك (ليس نموذجيًا لكنه مسموح به» ومن هنا 
يكون من المرتبة الثانية». فإذا كانت الشجرة بدون جذوع أصلا 
فإنها على أي حال تتفرع في الهواء. وهنا نتوجس من 
التعارض بين ذلك وبين الوصلة المحددة (المرتبة الثالثئة) 
ونتوقع تفسيرًا أو نفترض أننا أمام عالم نصي خرافي جدًا 
ذلك 5-000 000 
(وذ حفص 3 


يعني هذا أن غياب الربط (أو خفاءه هنا) يرفع من شعرية 
الجملة» لأنه يقلل من مرجعيتها ويجعلها تشير إلى نفسها. 
وليس في الجملة الشعرية (المقتبسة هنا) ما يجعلها مرجعية» 
فالسطر الثاني فيه تغييب للضمير (ك) فهذا الضمير بلا مرجع. 
ويمكن أن يشير كل سطر باتجاه إيحاء معنوي ماء لكنه لا 
يترابط مع ما بعده» إن إحالة الجملة ليست خارجها. ذكر 
أمبرتو إيكو ساخرًا حالات التأليف هذه فقال: لحان يكون 
الشكان جاتيم تسلو كهها و اسان ' بشكليما هوا خيا نا أخز 

بحقيقة أنهما يظهران معًا في سياق محدد. ل 

علاقة ما يمكن تأسيسهاء فإن المعيار يصبح غير ذي أهمية. 
فما أن توضع آلية التشابه موضع الفعل فلن يكون هناك ما 
يضمن توقعها. وبدورهاء. الصورة» التصورء الحقيقة المكتشفة 
تحت حجاب التمائل» ستَرَّى بدورها كعلاقة لتأجيل قياس 
آخر. ففي كل مرة يعتقد فيها المرء أنه قد اكتشف تماثلاء فإنه 


010 روبرت دي بوجراند. مرجع سابق» 257. 
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سيشير بدوره إلى تمائل آخرء في تواصل لا نهائي - وفي كون 
يهيمن عليه منطق التمائل (والتعاطف الكوني) فإن للمؤول 
الحق وواجب الظن في أن ما يخال للمرء أنه علامة» هو في 
الواقع علامة لمعنى آخر»”". ‏ ولولا أن إيكو يقول هذا سخرية 
واستهجاناء لانطبق هذا على منهج التأليف في «رباعية 
الفرح)» والشعر العربي المعاصر عمومًا. فثمة نزوع في الشعر 
العربي المعاصر إلى التجريد» معتمدًا على «المجاز المرسل في 
1-06 المتنقلة من الخاص إلى العام»”. معتمدًا على علاقات 
غير المشابهة التى أقرتها البلاغة القديمة من العلاقات (الكلية ‏ 
الحوبية القاربة «السييةت الآليق. والعسولابد :والبمادة 
الأصلية ‏ ما كان وما يكون وعلاقات المجاورة) دون أن يكون 
وراء هذا التجاور الفكرة القديمة العتيقة (الوحدة العضوية)» 
فهذا ما لا يستحب في النص» ومن الأفضل أن القصيدة (كما 
ورد تعليقًا غلى :تفن لستعدي بوسف) «تسعتحيل فسيقضاء 
نصوصء كل نص فيها يستقل بذاته» بل إن التشظي يصيب 
المقطع الأول» فإذا بنا أمام نصوص لوحات)”©. ْ 


(0) أمبرتو إيكو (التأويل والتأويل المفرط) 78 ترجمة ناصر الحلواني 
دا الهقة العابنة 'لقصور الثقافة - القاعرة: 1996:, 

(2) صلاح فضل (بلاغة الخطاب وعلم الخنص) 167 عالم المعرفة ‏ 
العدد 164 1992. 

(8) :رْضَا بو خميد (الخطان الشعري من اللغتوي إلى التشكيل 
اللتصرئ) 191 فصول :ايده التانين عقر العدد 
الثاني - 1996. 
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انتب صلاح فضل - بذكاء ‏ في وقفة عجلى على مقطع 
من قصيدة «محنة هي القصيدة» من ديوانه الذي حظي باهتمام 
النقاد (أنت واحدها وهى أعضاؤك انتثرت) على حساب باقى 
أعماله (ومعظم من تناولوه وقفوا أمام مقطع أو قصيدة» لأن 
دراسة عفيفي مطر مزعجة)» توصل إلى اعتماد أجزاء المقطع 
المدروس على نموذج «البدل النحوي"”''» بحيث يبدو 
والكلام له كما لو كان محور هذه العلاقات ونقطة تكوين 
بؤرتها التصويرية. فإذا تذكرنا أنواع البدل وطبيعة علاقاته التي 
تراوح بين الكلية والجزئية أو الشمول والخطأ. وجدنا أنها 
يمكن أن تتراءى جميعًا في صلة الرمز التالي بما يسبقه دون 
فاصل من عطف أو وقف. لكنها لا تشتمل صراحة على 
الضمير الذئ يتبغن. أن يريط البذل. بالمباذلة مته ...ولا يتبقى 
حينئذ أمامنا سوى أن نتأول فيها حتى تصبح من قبيل الإبدال 
التصويري الرمزي. 


وأحد أوجه تأويل هذه الصورة يمكن استكناهه من 
منطلقات يونج الذي اعتمد على مصطلح قدمه لاوي بروهل 
وهو «المشاركة الصوفية»””'. ويعني أن ما يحدث في الخارج 
يحدث في الداخل مثله أيضّاء والعكس بالعكس. وبالنظر إلى 
الجملة السابقة المقتبسة» يمكن الزعم بأن الشاعر واقع تحت 
هذا التأثيرء وبالتالي تغيب الحدود بين الأشياء ويتداخل 


(1») صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 466. 


(2) كارل يونج (علم النفس التحليلي) 29 ترجمة نهاد خياطة ‏ الهيئة 
المصرية للكتاب ‏ 2002. 
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الوميت والسلق والعقيية بقارس يوا لداع :كذ تحناة 
السدوة ينها ميقا » :ركذا يعدا عل الموضيوع والناات اكلا 
تظهر حدود لجزئيات «الموضوع». ويفقد المتلقي (ظاهريًا) 
التواصل مع تيمة «الموضوع» بضبابيته» لكنه يظل واقعًا تحت 
وطأة الشعور به (وهذا هو الإيحاء). ففي الشاهد الشعري 
ليزه ا موديو لمهي ودع الاك الا مليف مدن 
تأثيره «الروحي». 

وذهب جل دارسي عفيفي مطر إلى تغلب تيمة الحلم 
على إبداعهء وعنصر الحلم وارد لفظًا أو تكنيكًا لديه دائمّاء 
وفي تراث يونج وتحليل الحلم من جهة اختبارات التداعي 
توصل إلى أن البنية النفسية للشخص تتبدى على هيئة نويّات 
(جمع نواة)"' والنواة هي عنصر جذبء تعمل على تجميع 
عناضر«جولهاء ولكل كؤاة متغوران: طرق »ومكتسب» ويتظريق 
هذا على لوحة «وقت ما لموت ما) (ومنها الجملة الشاهد) 
والبحث عن النويّات التي يتجمع حولها التداعي يمكن الحديث 
عن:  1(‏ خطاب الذات 2 عزاء للنفس 3 ذكر طرف من 
الماضي 4 تشجيع للنفس ودعم لها 5 مخاوف 6 - التماس 
العزاء في الحب 7 الاحتماء بالشعر). هذه هي النويات التي 
يدور حولها الكلام» وتدور كل واحدة منها حول عناصر ثقافية 
موروثة» منقولة - مكتسبة» وهي التي تسمح لنا بالفهم المشترك 
من خلال الذاكرة الجماعية التي نشترك فيهاء ومن خلال 


0010 السابق» 2 


القسم الثاني: شعرية غياب المرجعفي ديوان رباعية الفرح 145 


إسقاطاتنا نحن على هذه النويات من وجداناتنا الفردية جدًا. 
والقسم الثاني : هي العناصر الخاصة بالشاعر» وهي التي تمنح 
الكلام قيمته وخصوصيته. ومن خلال تغليب العناصر الخاصة 
على حساب العناصر الثقافية يدخل النص إلى عالم الحلم ‏ 
الرمتة لكت لا يجني 'العتاضص المتوروثةء ماما د وبالتالن. يظن 
م ا اللقهم 4 لكنه لين القهم اعقب كن 
المعاني الإشارية للغته» قدر ما هو الفهم الذي يمنحه القارئ 
نفسه لهذه اللغة» وهنا تكمن شعرية اللوحة»ء «فهذا الغياب 
وهذا التفتت الزخرفى قد يكون فى ذاته مكمن الدلالة)7". 
كلك إعف مدان كّ ل الذي اعضل نكر 
الرئيسية فى التجريء بدلا من التماسك»» «التزامن .والتجاور 
والعقاوقة والالموامن واتسدام القن قوع السام الالساض 
وزوال الشخصية)”2. 


(1) كمال أبو ديب (لغة الغياب في القصيدة الحديثة) 95. 


(2) أليكس كالينيكوس (رسم الخط الفاصل) 49 ترجمة بشير السباعي 
إبداع ‏ العدد الحادي عشر ‏ نوفمبر 1992. 
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أيمكن أن تتوقف دلالة الشعر؟. هل بالإمكان الوصول 
إلى شعر بلا مرجع؟. أيمكن الوصول إلى شعر هو وحدات 
مستويات استعمالها لا يمكن الهروب من مبدأ أنها أصوات 
تشير إلى معان» وقد ينجح المتكلم في إحداث انزياح في 
تركيب أو تكثيف دلالي في عبارة أو تفجير لغوي في فقرة» 
لكن حتى أشد الجمل لا نحوية» وأشق التعابير مجازية لا 
تكف عن الإيحاء بمعنى ما. وذهب جون كوين إلى نفي صفة 
القصيدة عند توقف الإحالة» فقال: «فقصيدة لا تحمل معنى لم 
تعد قصيدة لأنها لم تعد لغة)27. ومن ثم فكل الإجراءات 
المشار إليها سابقًا لا تعمل أكثر من إحداث اضطراب فى 
الدلالة» تغيير فى المعنى المعجمى» بإعادة «خلق» معان أخرى 
غير واضحة وغير محددة. 

ويكون السؤال: كيف يتجاوب المتلقي مع هذا الشعر 
الذي يحاول خلق دلالته بعيدًا عن الدلالة العامة للغة؟. يحدث 
ذلك من خلال عدة احترازات (بعضها نظري والآخر إجرائي)» 


(1) جون كوين. مرجع سايق 39. 
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تعمل معًا. ولا بد من أخذها حزمة واحدة كي يتحقق «فهم) 


1-الاعتقاد فى اختلاف الايديولوجيا الشعرية 
ويقع تحتها عناصر عدة» تعمل جميعها ‏ معًا. 
أ اختلاف اللغة والكتابة والمضمون 


لا مفر أمام المتلقي من «الإيمان» باختلاف مفهوم 
الشعر» وفى وجود «الشعر») بوجه عام «وإنما توجد تصورات 
متغيرة للشعر» وسوف تستمر هذه التصورات في الوجود. لسن 
فقط من فترة إلى أخرى بل أيضًا من نص إلى آخر)”"'» وهذا 
شيء حظي بإجماع» ومن المهم أن يعتقد المتلقي أن «ليس 
هناك ما يسمى اللغة الشعرية)”2» وأن أدبية أي نص» تعود 
«إلى اعتبارات متعددة خارجة عن طبيعة النص الأدبى» لأن 
5 200300 كام غااية 0 2 5 
نسبية)”*. والأدبية ليست ثابتة» «بل يفرز كل واقع حضاري 


نموذجه الثقافي2”*"'» كما ينتج كل نص نموذج قراءته. وبالتالي 


(1) تودوروف (الشعر بدون نظم) 268. 

(2) جون كوين. مرجع سابق» 154. 

(3) أنور المرتجى (حول القيمة المهيمنة) 189 عالم الفكر ‏ المجلد 
الثامن عشر ‏ العدد الأول 1987. 

(4) إبراهيم رماني (الشعر العربي الحديث: مسألة القراءة) 137 
فصول. المجلد الخامس عشر. العدد الثاني. صيف 1996. 
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يكون المتلقى واقعًا تحت اعتقاد يسمح بإحداث تغييرات 
جمة». فيتمدد أفق توقعاته حتى يدرك أن «اللغة غير المعنى» 
بحسب رؤية تودوروف في قوله: «ليس هناك جملة وحيدة من 
العمل الأدبي تستطيع في نفسهاء أن تكون تعبيرًا مباشرًا عن 
العواطفن التشخضيية للمؤلفيو + ولكنها”ناء ولعي ال 017 
ويزيد في مكان آخر في صراحة هذا الانفصال» فيقول: «فلا 
باعتي اعد توكين الجيلة :وويواة مهل لشفل وغنذا 
الذي يجده في الشعر ويسميه «معنى»» «هو مجرد مسألة 
فلاف انميت وين وهنا «الحعيلات راسد ف اللقة 
الطاردة التى تعمل على تكسيو جميع الشيفرات ذات الطابع 
4 . 9 . 0 
الجزمي الرسمي)* بحسب باختين» ومن تم يكون المتلقي 
مهيأ نفسيًا «للاستمتاع» بالبنية الإيقاعية التي «اعتبرها جريماس 
أجروفتة الفعيين لمر ل وفي حال تعذر هذا الإيمان يدفع 
النقاد الكرة في وجه المتلقى واتهامه بالعجز والكسل» وفى 


(1) محمد مفتاح (تحليل الخطاب الشعري) 41. 

(2) عبد القادر قنيني (المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث) 
6 مجموعة مقالات مترجمة - أفريقيا الشرق - الدار البيضاء - 
0. 

(3) تيري إيجلتون (مقدمة في نظرية الأدب) 155 ترجمة أحمد حسان 
- الهيئة العامة لقصور الثقافة ‏ القاهرة ‏ 1991. 

(4) تودوروف (المبدأ الحواري). 10 ترجمة فخري صالح - الهيئة 
العامة لقصور الثقافة ‏ القاهرة ‏ 1996. 

(5) صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 35. 
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أحسن الأحوال الرجوع إلى كلام الفلاسفة» الذين ذهبوا إلى 
أن سوء فهم استخدام اللغة يولد مشاكل منها : 
1 - «الظن بأن اللفظ الواحد له معنى واحد دائمّاء فى حين 
أن معناه مرتبط باستخدامنا له في اللغة بالفعل. ْ 
2 - التفرقة بين اللفظ ومعناه على أساس أن المعنى شىء 
مدل حو الل يه ْ 
3- تصور ضرورة وجود شيء في مقابل كل لفظ» بحيث 
تكون كل كلمة لها ما يقابلها بين الأشياء في الوجود 
الخارجي)7"' . 
ويحدث هذا عربيّاء بالصورة نفسها التي حدث بها 
عَالميًا. ودنع الشعزاة:والتقاد الغزب حجها .عظيمة في تأكية 
اختلافات جذرية بين ما نحن عليه وما كان الناس عليه 
من قبل» تتعلق بكل مفردات «الشكل والمضمون» وما ينتمي 
إليهما. 


ب اختلااف مفهوم الشاعر وما يتعلق به 


طلب عز الدين إسماعيل من الشاعر المعاصر «أن يكون 
مثقمًا بأوسع معاني الثقافة)”'» فأصبح الشعر متداخلًا مع 
نصوص من مجالاات وثقافات وحضارات عدة» وأصبح يضمر 
0010 عزمي إساام. مرجع سابق» 150. 


)22 عز الدين إسماعيل (الشعر العربي المعاصر) 14 دار العودة - 
بيروت ‏ ط 2‏ 1972. 
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- كما يقول صلاح فضل - «حوارًا خفيًا مع كثير من النصوص 
الغائبة على تخوم عبارته مما يعرف وما لا يعرف"""'» وأصبح 
النص بسبب هذا «التناص» «خطابًا متعدد القيم)”” بحسب 
تودوروف» وصاحبت هذه الثقافةٌ شعورًا بانتقاص حق 
«المعانى» ظهر فى تعبيرات استعارية. أشار بارت إلى الدلالة 
الفارقة كريد 'الى ارات العافت اكات إلى تقول 
الإشارة تحت المشار إليه» وتحدث والتر بنيامين عن المعرفة 
السلبية تجاه العالم» واعتبر هلمسليف الإشارة ناتج تخليق من 
النظام الموجودة فيه وليس لها وجود حقيقي مستقل. وبالضرورة 
أصبح «الذي يتكلم عن القصيدة الحديثة لا بد أن يحمّل اللفظ 
ظلالا من الشكل الشعري المبتكر» الذي لم يكن مقبولا منذ 
عدد من السنين)0© . 


فإذا أضفنا إلى هذه «التحولات الكبرى» ما لاحظه محمد 
مفتاح من شيوع الاحتقار في الشعر المعاصر «احتقار الفاعلين 
والأيديولوجيات والشعارات. ٠».‏ أي إنه احتقار لثقافة كاملة 
كاملة" ودع هنا ببدى' القع المفاعير ركان دوال اتسين إن 


0010 عبد الرحمن محمد القعود. مرجع سابق » 27. 

(2) تودوروف (الشعرية) 140 ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن 
سلامة. دار توبقال ‏ المغرب ‏ د.ءت. 

(3) تمام حسان (اللغة العربية والحداثة) 128 فصول المجلد الرابع. 
العدد الثالث. 1984. 

(4) محمد مفتاح (مدخل لقراءة النص الشعري) 258 فصول - المجلد 
السادس عشر ‏ العدد الأول صيف 1997. 
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مدلولات خفية. وكأن هم الشعراء استحضار هذه العلامات 
الغائبة للدليل الظاهر» وكأنهم يقدمون موقفًا غنوصياء ورؤية 


ج - دخول الصوفية والحلم والآسطورة والهالاوس إلى 
عالم القصيدة 


وهذه عوالم أربعة ضبابية. للتصوف ‏ منها ‏ يُعده 
الغنوصي الداخلي» وينعكس هذا البعد الباطني في الشطح 
الطاسر». وتكهو الحنة إلى اق مو ية وكليف سول إلى عه 
كشف بحثًا عن «يقين غائب)»ء وفي سبيل ذ ك تضحي 
بالمنطقي والصوري والظاهري» وتعتمد على الرؤيا والفناء 
والمناورة. وقيمة هذا الكلام الصوفي أن اللغة فيه خرجت عن 
معناهاء فهي ليست لغة وصف بقدر ما هي لغة كشفء. ومن 
ثم فإن مرجعيتها (إن صح أن لها مرجعية) رمزية» وتعتمد على 
هدم المرجعية العرفية. ولعل هذا ما شد إليها الشعر المعاصر 
حتى أصبح التوجه الصوفي «مستهدفًا إنتاجيًا في ذاته» حتى 
تصبح «الشاعرية) موازية (للتصوف)”". وجعل أدونيس 
التصوف الشيء الوحيد الصالح من التراث لأن يتواصل مع 
الشعر المعاصرء فقال: «ولهذا فإن القيم التي يضفيها الشعر 
العربي الجديد أو يحاول أن يضفيهاء إنما يستمدها من التراث 
العربي الصوفي في الدرجة الأولى2”. وجعل إحسان عباس 


(1) محمد عبد المطلب (مناورات الشعرية) 19. 
(2) أدونيس (زمن الشعر) 131 دار الكتاب المصري اللبناني. 1992. 
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التصوف من أهم ملامح الأدب الحديث”". وترك التراث 
الصوفي بعدًا من الإبهام من خلال «استدعاء المعجم الصوفي 
بكل هوامشه العرفانية والإشراقية»”7. 
نتائجه «تحطيم العالم وتصويره في صور غير واقعية»””» وكان 
الصوفية حقيقة أن الأحلام رموز تخيلية»”“. وكانت الأحلام 
معبرًا إلى الأساطير» فأتت مقاطع لا يمكن أن تفهم إلا بردها 
إلى أصولها الأسطورية» كما فى لوحة «موال المغنى»» فهذه من 
أوفيد لمسخ الكائنات». إن أورفيوس ماثل فى هذه الصورة: 
كان ا لمغنٍ طافيًا فوق المياه 
أهل إلى أهل ومن عام لعام (ص : 67) 

هذه صورة أورفيوس بعد أن قتلته نساء كيكونيا 
المجذوبات» وتم قذف رأس أورفيوس في نهر هبروس «وحمل 
تهبن شبروسن الراسن والقيثار اللذين انحدرا يطوفان مع تيار 


(1») إحسان عباس (اتجاهات الشعر العربي الحديث) 208 عالم 
المعرفة. الكويت. 1398 ه. 

(2) محمد عبد المطلب (مناورات الشعرية) 61. 

(3) عبد الغفار مكاوي. مرجع سابق. 305. 

(4) عاطف جودة نصر (الخيال:مفهوماته ووظائفه) 94 الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ 1984. 


156 شعرية غياب المرجع 


ملك 0 ولط لع 0 5 
النهر) ١‏ : وعن الحلم والأسطورة في سعر, عفيفي مطر يقول 
شاكر عبد الحميد: «يمثل مطر البوابة الحقيقية الراسخة التى 
يجب أن ندخل منها إلى ذلك الجانب الرمزي الخاص في شعر 
الميعينات: فى صر , 

يبدو ثمة إلحاح على ربط التجربة الحداثية بالميتافيزيقي» 
بشرط توسيع وتغيير مفهوم الميتافيزيقا وتحميله دلا لات كثيرة 
جعلته مرتبطًا بالخواء 00005 ومن ثم نقف على «الشعر 
اللامنطقي» أي شعر الهواجس والأحلام والهلوسات التي 
تصدر أو تحاول الصدور عن اللاشعور الباطن)250 ومن ثم 
أصبحت «الهلاوس» التي عرفها ياسبرز «بأنها إدراك زائف 
وأنها ليست تشويهات أو إساءة تفسير للمدركات ولكنها تحدث 
في الوقت نفسه كإدراك حقيقي. وعرفها أسكيرول على أنها 
إدراك دون وجود موضوع مدرك” ‏ أصبحت هذه الهلاوس 
ركيزة أساسية في إبداع الشعر المعاصرء ومن ثم يمكن أن 
نقف على صور كثيرة في «رباعية الفرح» تبذل جهدها لصياغة 
إدراك دون وجود موضوع مدرك. كما 0 هذه الصورة: 


(1) أوفيد (مسخ الكائنات: ميتامورفوزس) 235 ترجمة ثروت عكاشة 
- الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 1992. 

(2) شاكر عبد الحميد (الحلم والأسطورة) 55 مجلة ألف ‏ العدد 
الحادي عشر ‏ 1991. 

(3) عبد الغفار مكاوي. مرجع سابق297».. 

(4) شاكر عبد الحميد (المرض العقلي والإبداع الأدبي) 73 عالم 
الفكر ‏ المجلد الثامن عشر العدد الأول أبريل 1987. 
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هذا هو الأفق مسجورة فى نوافذه الشمسّ» 
والنوم جميزة والعصافير مسكونة بالشجر 
وتحت الخطى غيمة» وشرارة برق تطايرٌ في 
ودق الطلع» والنهر مختبئ في زبيبة نهديك (ص : 58) 
فهذه صورة يستحيل فهمها دون وسمها بأنها نتاج 
الهلاوس التي «تأتي من الداخل رغم أن الشخص يستجيب لها 
كما لو كاتت إذراكات حقبقية نات من الخارج..٠.‏ وقد 
تكون نتيجة للانفعالات العنيفة أو القابلية للإيحاء أو 
الاضطرابات في أعضاء الحس أو الحرمان الحسيء» أو 
افنظرانات» الجياق العضيت” 7 : 


د افتقاد اليقين وغياب النموذج 

هذه فكرة رئيسية في بنية الحداثة وما بعدهاء ويجب 
اجفابها في الوعي لشظلة مراجية الخدر المخاصق قفو لمات 
الاعتقاد في فرادة النصوص» ومن ثم دلا يصح فيها الاستقراء 
والاستنباط»”2'. وأن أي نموذج عرضة لأن «ينبذ عندما يصبح 
غير قادر على الوفاء بالمطالب التي توسمتها فيه الدراسات 
الأدية)/ 7 ميها تفه ف 5 وقالت «إن وجود القصد 
ذاته في العمل الخلاق: لسن اإلزيج3© , 


(1) السابق. 
(2) محمد مفتاح (مدخل لقراءة النص الشعري) 253. 
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ومن هذه الزاوية وخلت التفكيكية تزلزل كل إيمان 
سابق» وبفضلها يصبح الأدب «دمار كل إشارة» مقبرة 
الاتصال"”". ويصف بول دي مان لغة الأدب بأنها مشغولة 
بهدفها الأسمى”2. وهذا الهدف هو «اللعب»» والذي «هو 
قبرين الحعجويت: تفاع "الشيانه والحضور: 
إقراك الوتجوة .ونه عفن را أو غيانا بيدا "تامكان 0 
وليس العكس)”©. ويصف دريدا الكتابة بأنها «فعالية مبهمة 
بالإرجائية والتوسط واللامباشرة». وتنطلق فكرة «الإرجاء' 
الأثيرة عند التفكيكيين من إفساد العلاقة بين الدال والمدلول. 
حيث أن التجلي المادي (الفيزيقي) للعلامة اللغوية (الدال» لا 
يوشوعلق النظام:الذلالي .كليس بين :ضووزة اللببخيث عن 
النظام الدلالي خلف الدوال» فثمة مسافة (ليست بسيطة) 
تباعد بين الدال والمدلولاات» ومن خلال هذا التباعد يتحقق 
إرجاء المعنى وتأجيله» فيخرج مراوغًاء وهذا ما يتيح للأدب 
أن يتلاعب اللعب الحر بالمدلولات» ويحقق بالتبعية» أنماط 
تشتيت الدلالة أو تعدديتها ولا نهائيتها. ومن ثم فإن الفكرة 
القديمة عن وجود دوال تنقل معاني مؤكدة فكرة حالمة» إن 
لم تكن ساذجة. 


(1) بوشبندر (التفكيك وقراءة الشعر) 87 ترجمة عبد المقصود عبد 
الكريم ‏ إبداع ‏ العدد الحادي عشر ‏ - نوفمبر - 1992. 

(2) جاك دريدًا (البنية اللعب العلامة) 224 ترجمة جابر عصفور. 
فصول. المجلد الحادي عشر. العدد الرابع. 3. 

(3) كاظم جهاد (مدخل إلى قراءة دريدا) 196 فصول المجلد 
الحادي عشر ‏ العدد الرابع - 1993. 
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ه-_الاعتقاد فى غياب المرجعية: والاعلاء من شأن 
الالتباس 


نظريّاء ثمة إصرار على أن الشعر لم يعد يعني أي شيء 
خارج الدائرة الجمالية. هذا أفضل «مكان» يتم وضع الشعر فيه 
ولا يسمح له بالتفكير في أن تكون له فائدة أو معنى أو دلالة» 
بل يكفي أنه «جمالي» مع ما في هذا اللفظ من غموض 
ملحوظ. وفى هذا السياق فإن «اللغة» ليست وحدها المنوط بها 
أمر الدلالة فى الشعرء حيث «أن الدلالة الشعرية لا تقتصر 
على معطيات الدلالة اللغوية العامة» بل تتمثل فى محصلة 
التداخل البنيوي لمجموعة الأبنية التعبيرية المتعالقة)»7'. 


وكان خا تعمل حير هاسسلنت: ونيرسن ‏ والخدرية 
الأمريكية لعلم الدلالة الذين أكدوا أن استنباط الدلالة ليس 
وقفًا على فهم اللفظ (الدال)» فظهر أن تحصيل العلامات 
الدلائلية يترتب على السلوك الإبلاغي بين المخبرين والمتلقين 
في محيط يوفر عملية الإخبارء ويتحكم في ذلك السياق 
الاجتماعي» والذي عليه يتوقف استكناه مستوى الدلالة 
لفخيلك :الاننية العامة عى اتقرييه سك العلامات: في 
نظام الكلام أو في صياغة النصوص المستقرأة» دون اعتبار 
بقنطية الأنظطية :و تسكيينانيا” : زها'يكورن امتغال النقف اديية 


010 عبد القادر قنينى » مرجع سابق» 1 
(2) المخصف عاشور. مرجع سابق» 25 
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النص» أي «بإنتاج الدليل والنص وآليات الإنتاج وبكيفية بناء 
الدلالة» بغض النظر عن مرجعية النص الشعري»)”". 

وكلما واجه المتلقي صعوبات. فعليه الارتفاع 
والتسامى. لأن «من شأن المحتوى المحتمل لهيئة محتملة أن 
يكون سمل الصجاعة انها وفو إعلدين نا المجموى عي 
المتحما ادو ودار ع لمعي ةلمن كناك أن كو 15 
ميقا ضع ادر ميف لكين الافن لك اعرف 
غير المحتمل في الهيئة المحتملة أو المحتوى المحتمل في 
الهيئة غير المحتملة من شأنه أن يتسم بالتحدي ومع ذلك لا 
يذعن له.ذائما أنه مثير للتجدل يدوق سيب وتكشفت البصوصض 
الشعرية الأدبية في الغالب عن هذين الاثتلافين©. 

هذه أفكار عن مسببات غياب المرجعية» ينبغي أن تكون 
محمولة في ذهن المتلقي باستمرار» وهو يواجه هذه النصوص 
الجديدة التي تؤكد شعريتها خارج سياق الشعرية التقليدية» 
ومن شأن هذه الأفكار التى تمثل «الإطار المرجعى المعرفى» 
الحدانة الشعرنة ونا بعدها جسن مانن أن تحر الكشرجهمن 
الإشكاليات المتعلقة بغياب مرجعية الشعر المعاصر. 


2 بناء عالم النص 


تفقد لغة الشعر معناها فى ا لمستوى الإشاري كي تعثر 
عليه في المستوى الويحائي ( بحسب كوين). تشكل هذه الفكرة 


(1) محمد مفتاح (مدخل لقراءة النص الشعري) 9 . 
)22 روبرت دي بوجراند. مرجع سابق» 1 . 
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الذروة بهدف تشكيل عالم مواز للعالم الحقيقي» يهدف إلى 
ابتكار صورة خاصة عن الواقع» ومن أجلها فإن «الشاعر لا 
يكوه المنتن :فقظع أبضا “يشي طريقة العيل العتال ع 
ويحدث هذا بينما «يحاول أن يخلق عالمًا آخر بداخله (بداخل 
الشاعر) ثم يخرج هذا العالم الداخلي (القصيدة) ليقدمه إلى 
العالم المحيط به (المتلقين)0”. وهذه فكرة جوهرية في 
الخطاب النقدي» فالقصيدة لا بد «أن تحيل إلى مدلول يعد 
جوهرًا أي يعد شيئًا قائمًا بذاته ومستقلًا عن كل تعبير كلامي 
أو غير كلامي)””'. ويكون الخلاف في تعيين هذا المدلول 
الناتج من صور دلالية» «تتميز بطابع مرجعيتها الزائفة)””. 
وتلك هي خصوصية انزياحها عن المعيار الأولي: 


لكن هذه المرجعية الزائفة لا تنفى عن القصيدة صفة 
الفضية».إذ تمحقتق لها كل المعايين السبعة لعي اشعرطهنا 
التساضون كل الست والخياك واتقدية والفسرل ووضانة 
الموقف والتناص والإعلامية)”””'» ومن ثم يكون لها معنى» 
و«المكان الطبيعي للمعنى هو العالم الخارجي)”. خارج 


000 عبد المقصود عبد الكريم» مرجع سابق» 152 

(2) شاكر عبد الحميد (الحلم والأسطورة) 54. 

(3) جون كوين. مرجع سابق» 41. 

(4) هنريش بليت. مرجع سابق» 100. 

(5) روبرت دي بوجراند. مرجع سابق» 6: 103. 

(6) عبد القادر الفاسي الفهري (اللسانيات واللغة العربية) 226. 
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حدود نص القصيدة. وهذا ما حظي بإجماع الدارسينء فإذا 
تعمدت الصور الشعرية إفشال تحقيق مرجعية (عن قصد) فإن 
المتلقي يقف على العنصر المهيمن «وهو ذلك العنصر 
الأشاني بقن العم“ المعرى» رذ هن الذلى يوج ارك 
ويحدد اتجاه العلاقات لكل المكونات الأخرى)"". وينجح 
هذا العنصر المهيمن في الإحالة إلى «عالم مفارق» مستمد من 
«عالم القصيدة» . 


وقف النقّاد أمام هذا «العالم المفارق»» وتم رصده 
بصياغات عدة. أسماه فان ديك «العوالم الممكنة»””'»: وجعله 
تودوروف «العالم المتخيل2”» أما ريفاتير فإنه بدل المرجعية 
يقترح «المرجع النصي»). وهو يعتقد أن هذا هو ما يحيل إليه 
النص الشعري. وهذا «المرجع النصي ليس مستمدًا من الدلالة 
العادية أو المرجعية التى تحيل إليها علامات النص وبئياته 
الحالاضة (اللنظلة)» إتباتمو كوه يع مارج النضن لا تنه زلا 
هو مخفي وراءه”” » وهذه فكرة جوهرية في الخطاب 


(1») موكاروفسكي. مرجع سابق» 43. 

(2) فان دايك (النص والسياق: استقصاء البحث في الخطاب 
الدلالي والتداولي) 52 ترجمة عبد القادر قنيني - إفريقيا الشرق - 
ط 1 2000. 

(3) تودوروف (الشعرية) 54. 

(4) محمد الهادي الطرابلسي (النص الأدبي وقضاياه عند ميشال 
ريفاتار من خلال كتايه صناعة النص وجون كوهين من خلال 
كتابه الكلام السامي) 124 فصول المجلد الخامس - العدد 
الأول - أكتوبر 1984. 
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الحدائي» حيث «يكون مضمون عمل شعري ما هو وحلته 
الدلالية بشكل مباشر على أساس العلامة اللغوية..»» ومن 
هنا يلزم بالنسبة للأعمال والأنواع الشعرية» حيث يكون 
الموضوع هو المهيمنء ألا يكون هذا الأخير مساويًا 
للواقع»”". وأطلق دي بوجراند على هذه الوحدة الدلالية 
الأوسع مصطلح «عالم النص»» حيث «يمكن أن نعثر في 
النشاط المبذول في إنتاج النص وفهمه تحت عنوان (بناء 
النموذج) وذلك أن يعد طرفا الاتصال شريكين في بناء نموذج 
(عالم النص)..فالعالم النصي هو الموازي المعرفي للمعلومات 
المنقولة والمنشطة بواسطة استعمال النص.» وهو بهذه المثابة لا 
يوجد إلا في أذهان مستعملي اللغة)2 , 


ويتم بناء عالم النص الموازي الذي تحيل إليه القصيدة 
من خلال ما أطلق عليه بيرس «المعرفة السياقية»"”“» وهو 
توسيع لمفهوم السياق» حيث يدخل ضمنه «أهداف المرسل 
والأوضاع الاجتماعية للمساهمين في عملية التواصل» فالكلام 
يتخذ شكلًا معيئًا تبعا لتموقعه في المجتمع؛ وبالتالي تختلف 
الوظيفة السيميائية بين موقف وآخر)””. وإلى هذا ذهب 


السلوكيون فذهب بلومفيلد إلى أن «معنى الشكل اللغوي يُعدٌ 


(1) موكاروفسكي. مرجع سابق» 44. 

(2) روبرت دي بوجراند. مرجع سابق» 113. 
(3) عبد القادر قنيني» مرجع سابق» 32. 
(4) فاطمة الطبال بركة» مرجع سابق» 30. 
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السياق الذي يُنْطق فيه الحدث اللغوي, والاستجابة التى 
يستدعيها هذا الحدث في نفس السامع)”". لكن الإشكالية أن 
«هذا الخطاب الحداثي يكاد يلغي السياق تمامًا)”», من خلال 
السياق ويعجز المتلقي عن بناء العالم النصي للقصيدة. افترض 
محمد مفتاح ١ح‏ لهذه الإشكالية) أن أي ديوان يحتوي على 
موضوعة «تيمة» يدور حولها النصء. وإذا لم توجد في أحد 
أجزائه (قصائده) فإنها محفورة فى الغياب» حاضرة. وقال إن 
علم النفس المعرفي يقترح لهذه الطريقة «استرجاع الموضوعة 
الغائبة عن نص ل ديوان وتكون هذه التيمة حاضرة فخ 
نصوص أخرى)””» وبالتالي تتم قراءة الديوان كله باعتباره نضا 
واحدّاء ومن ثم تساهم كل عناصره في تأويل النص الكلي 
للديوان» من خلال توظيف ما هو معلوم والخبرات السابقة 
لفهم الأوضاع المستجدة. هذا حل سياقي من خلال استكشاف 
التيمات الغائبة في السياق نفسهء ومحاولة فهم النص بعد بناء 
«معرفة سياقية» تسيّح النص» انطلاقًا من كون «المعرفة 
الإنسانية بالعالم تهيئ للإنسان خلفية مشبعة بالتعويضات 
محكن ةل 


(1) مصطفى زكي التوني. مرجع سابق» 24. 

(2) محمد عبد المطلب (مناورات الشعرية) 73. 
(3) محمد مفتاح (مدخل لقراءة النص الشعري) 254. 
(4) روبرت دي بوجراند. مرجع سابق» 173. 
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وبالرجوع إلى «رباعية الفرح» ومحاولة استكشاف وبناء 
عالمه النصي» يمكن تأكيد ما يلي: تدور الرباعية الأولى (فرح 
بالتراب) حول مفردات عدة تجتمع حول: الخلق والتكوين 
ودورات الحياة والموت». بعد أن بلغ أربعين عامًا (بلغته هو: 
أربعون بابًا) تعرض فيها لمحنة الحياة. ماتت وليدته (في مفتتح 
ثان) فانتهى إلى هذا الشعور: 
ذلك أوانُ الفرح والموتٍ 
وأنتِ من كل شيء ينبوع ينتفض بالحمى 
وصرخة تفرفر في دمها 
تلك آية لمشيئة الغضب وقيامة الأرض السابعة (ص :18 و19) 


وبمنطق فرويد في التسامي والإعلاء يأتي «مفتتح ثالث» 
و(اوقت ما لموت ما» ضاربين في تهويمات صوفية» تدفع به في 
لوحة (زيارة) إلى الوقوف على قبر أبيه» فتتحد الحياة بالموت 
والوجود بالعدم» ويعيش حالة من التداعي تقوده إلى «صبي 
الفرح بالتراب» اللوحة الأخيرة وهي (إلى لؤي) ولدهء ومن 
الله نا كا وعد الس عر الى دده فمة كن يل 
الفناء ويتفقل: إلى الوبياعية العانية زقرت جالهار) ناخد 
اللوحة (1) إلى تهويمات في شؤون وجودية لا تنتهيء» لتبداً 
ثلاث لوحات مبدوءة بلفظ (موال) ومن خلال مزج الشعبي 
بالثقافي بالأسطوري يبدي الشاعر إحباطًا مريرًا تجاه الحياة 
وعننها جد كفي هذه لماو فنا للرستين 220 3) لشفل إل 
الرناغية القالئة(فوح جالماء) وتدو هذه الرباغية اسيرة بذانية له 
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«فصل الخبر المقدم» متعلق به هو وانطباعاته عن الحياة» وهي 
انطباعات مؤسفة» قاسية تجاه حياة لا ترحم» و«فصل الأركان 
الملتبسة» عن «القبيلة» والآمال التي علقوها عليه؛ وكم هي 
قاسية ومرهقة» و«فصل المبتدأ المؤخر» يعرض تعارض أحلام 
القبيلة فيه مع قلة احتياله وخيبة آمالهم فيه» إلا أنه سعيد بما 
حققه من إنجاز شعري. ليدخل الرباعية الرابعة (فرح بالهواء». 
وهي نص واحد طويل يعرض فيه «مواقفه» في الكون والحياة. 
وهى (بطولة شعرية) مجهضة. 


إن «عالم النص» الذي يحمله المتلقي لديوان «رباعية 
الفرح» يتعلق بالسيرة الذاتية للشاعر. «إن الأخبار التي نحصل 
عليها عن العالم المتخيل إما أن تكون ذات طبيعة موضوعية 
وإما أن تكون ذات طبيعة ذاتية. ويمكن أن تتفاوت من حيث 
الامتداد (داخلية وخارجية). ولكن يوجد يعد آخر يجب علينا 
أن نصنفها طبقًا له. فإما أن تكون غائبة أو حاضرة. وفى الحالة 
الأخيرة يمكن متك سحي أن عا ا ل ا 
الغا المتهيل.و«الحواك الممكية) يكن فك شقرات قل 
الديوان» حتى إذا لم تدعمنا المعاني العرفية للألفاظ. فإن 
الاقتضاء التداولى للغة». يعيد توجيه الدلالة» معتمدًا على كونه 
«لا عرفيًا 2252-1 أي كؤنه لا يشكل جزءًا من 
المعنى العرفي للألفاظ. إذ إن الوصول إلى المقتضى لا يتم إلا 
من بعد معرفة المعنى الحرفي» وكذلك من بعد اعتبار السياق 


لك تودوروف ) لشعرية) 4 . 
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وتطبيق قواعن:التخاطن)”؟..وفن ال تشعة يعض الضوز 
ناعقنادها على التأخئلية واتفانيةة والاتجاه إلى الأعماق» 
وتجاوز النظر إلى المنظورء ومن ثم نفقد الوقوف على دلالتها 
الإيحائية» فإن جَعْلها ضمن سياق سرد حياة المؤلف الشخصية 
يمكن أن يوجد «معرفة سياقية» تتعلق بالموضوعة - التيمة 
الرئيسية التي يدور حولها الديوان كاملًا. 


3[ كشف اليئنية العميقة من خلال محددات الرؤيا 
والجمل المطمورة: 


أ-الرؤيا 

هذا إجراء لفهم أجزاء كثيرة في الديوان تعز على الفهم. 
والرؤيا ‏ هنا تقترب من «رؤى» الأحلام أكثر من اقترابها من 
الرؤيا بالمفهوم النقدي» حيث يشترط فيها «تضافر مجموعة من 
التقنيات التعبيرية المتصلة ببعض المستويات اللغويةء» خاصة 
النحوية وطرق الترميز الشعري المعتمد على القناع والأمثولة 
الكلية وأنواع الصور واتساق تشكيلاتهاء تتضافر كل تلك 
العوامل لتكوين منظور فني متماسك في النص» مما يجعل 
الرؤيا هي العنصر المهيمن على جميع إجراءاتها التعبيرية 
والموجّه لإستراتيجيتها الدلالية»”. وتغيب ‏ هنا تيمة القناع 


(1) عادل فاخوري (الاقتضاء في التداول اللساني) 161 عالم الفكر ‏ 
المجلد العشرون ‏ العدد الثالث ت 1998. 
(2) صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 227. 


16 شعرية غياب المرجع 


والأمثولة» مما يقرّب الرؤيا هنا من انطلاقات اللاوعي بعد 
حافة فاصلة بين الوعي والذهول عن العالم» ومن هذه «الحافة 
الفاصلة» ينظر إلى العالم فيرى تشكيلات ورمورًا أشبه بما 
يتراءى للنائم» وهذه الحال «تسمح بوصف الانتقال من 
الخطاب إلى التخيّل . .فالوقائع التي يتألف منها العالم التخيّلي 
لا تقدّم إلينا أبدًا في ذاتهاء بل هي منظور معين وانطلاق من 
0 0م 1 

وجهة نظر معينة» © . 

ويتم الربط في النص بين المتباعدات ويغيب عن المتلقي 
«منطق» هذا الربط» فنحصل على تجريد «حيث تنبهم معالم 
الأشياء الحسية ويخف وزن التجارب العينية» وتصبح الكلمات 
رمورًا لعوالم ضاربة في الخفاء)”2 . ويمثل تجريد العالم بهذه 
الطريقة إعادة صياغة شعرية له من خلال تقنية ترميز مكثفة. 
تعمل على تغييب هذه العوالم التى تشير إليها هذه التشكيلاات 
في حال ربطها بالواقع ‏ الخارج» ولا يبقى منها إلا البنية 
الكلية للنصء. التى تتحول ‏ بدورها - إلى «دال كبير» يتعالق 
اللغوي بما يحيل إليه قدر ما هو ناتج من إحالة القصيدة إلى 
العالم النصي الذي تخلقه خاصًا بها. وقد يحدث هذا بأشكال 
عدة منها «الإزاحة المكانية. .وتغييب الشيء عن طريق تحويله 


000 تودوروف (الشعرية) 0. 
,22 صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 27 
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إلى وجود وهزي وثمة أشكال أخرى لهذه الرؤية وقف 
أمامها النقاد. 


ميّز تودوروف بين أنواع من الرؤى» منها ما يتعلق 
بالقارئ» وحدّدها بأنها تنقسم إلى فرعين: امتداد الرؤية (أو 
زاوية الرؤية) وعمقها (أو درجة نفاذها). وتحت هذا الامتداد 
وضع قسمين: رؤية داخلية ورؤية خارجية”2. وبالنظر في أطول 
نص في الديوان (فرح بالهواء) ومحاولة الإمساك بمحددات 
الرؤياء والاستعانة بها فى كشف ما غمض من فقرات عدة فى 
النعن باحس لالع مايل ! ْ 


يصعب تحديد التيمة التى يلعب عليها النص». لكن - فى 
الغالب ‏ تشي بالولادة ومقدماتها وبعض ما يترتب عليهاء هذا 
كل ما يمكن أن يتعلق به التخيل. ولولا هذه «القشور» لأصبح 
النص دائرًا فى فلك لا يمكن النظر إليه (وليس الإمساك به). 
فهذه قصيدة تجتهد فى أن تكون رؤيوية» تقدم استبصارًا فنيًا 
يتصوف فى جو من غيبيات متداخلة بما يشبه «الشهود 
الصوفي». من خلال تحطيم كل مظهر للوحدة (مكان ‏ زمان - 
حدث) وإعادة صياغة «وهج) تخييلى تدور القصيدة فيه» بكل 
القصيدة. لا تقدم القصيدة ‏ بدءًا ‏ رؤية موضوعية» إذ يصعب 
تحديد موضوع لها. بل تقدم رؤية ذاتية وموقمًا وجديًا تخييليًا. 


(1) كمال أبو ديب (الحداثة» السلطةء النص) 55. 
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ويفقد القارئ التواصل الأولي معهاء ويحتاج ‏ كي يدرك 
انلكا إلى ضجالنة قا لأ تعصعب علق 'إعادة تركيي 7أخخبان 
مدركة» قدر ما يتكون لديه من «علم حدسي) يمتد - حسب 
تودوروف - إلى بناء «رؤية داخلية» لموضوعة 126226 النص» 
التي تخلق نفسها آليًا عبر استمرار السرد. وقد نفى تودوروف 
إمكانية الرؤية الداخلية المحض”"» واعتبر أن هذه وضعية دلا 
توجد أبدًا في حالة حلم وإلا أدت إلى اللامعقول». منوّمًا 
بالرؤية الداخلية التي تقدم لنا أفكار الشخصية. 

وخلال عملية تخلّق الرؤيا في النص تصل القارىًّ بعض 
الإشارات الدلالية عن العالم المتخيل الذي تؤسسه القصيدة. 
وهو عالم ليس ذا طبيعة موضوعية (ولا يمكن أن يكون) قدر 
ما هو ذو وظيفة ذاتية» إنه تأويل محض لفكرة ماء يغلب 
حدّسًا أنها ولادة» قد تتعلق بالولادة البيولوجية» أو بالتيمة 
الفنية الأثيرة: «ولادة القصيدة». كما قد توحى بذلك بعض 

نحن القميص المرقط بالأنجم المزهرات وبالشجر الرطب 
والدور» نحن الخلاء المقدر بين المجرات 
والنغم المنتشي في مسير الكؤاكب 
نحن انفجار الحضارات فى اللغة البكر 
أولنا الزفرة المحض 


آخرنا محض تفعيلةٍ والدة.. (ص: 128) 


(1) السابق. 
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وتتأبى القصيدة على أي محاولة لتأويلهاء لأنها «توحي» 
ولا تقول» وفيما يشبه «الالتباس القصدي الذي يريد المتكلم 
أن يبلغه إلى السامع على أنه كذلك..حين تحتمل العبارة 
معنيينن أو أكثر: دون أن" تعمد قريتة تجقم :703+ تميضي 
القصيدة فى وفاء نادر «إلى ما فى الكتابة الحديثة من نزعة إلى 
بحل + وهذا الخطابه ذاتى لا بحين إلى شينء بعد عن 
الإشازة إلى “نفسة ولا بتعلق باهر خارج عن ذاته هوء ولا 
يعالج إلا كينونته الملتبسة. ذهب صلاح فضل إلى أن أهم 
دعامات النص الرؤيوي «تحطيم أبنية الزمان والمكان خلال 
السرد») وبمراجعة النص نراه يعمد إلى تغييب عنصر الزمن - 
أولّا - بدءًا من المطلعء حيث يبتدئ هكذا: 

هى المرة الواحدة 
إلى أول البدء أو آخر المنتهى» ينتهي كل شيء (ص : 11) 
نين الحدين اللذين يشكلان امتداد' أي "عدت :وغلى. امتداد 
النض تغيت: الإشارات الزفنيةء ولا تجد إلا: (وهذا الموجل 
حتى إذا انقصف العمر) وهي عبارة التباسية لا توحي بزمن 
معين » وإذ نتقدم نجد: «كان صبح الشتاء المبكر يرمى مناديله» 
فهذه استعارة تعيّن وقنًا ولكن هذا التحديد لا يتعلق بشيء» إذ 


(1) عادل فاخوري» مرجع سابق» 155 
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لا شيء يترتب على تحديد «الصبح المبكراء. ولا هو يتعلق 
عشي انارو و جضيو الو رمه ما ضيه إوكلن الشباكية 
نفسها تأتي ألفاظ ملتبسة بفكرة الزمن تزيد على الثلاثين لفظا 
في نص طول يقع في (223) سطرًا شعريًا. وبرغم الدلالة 
الزمنية المحتملة فى هذه الألفاظ ‏ معجميًا ‏ إلا أن انتظامها 
في السياق الدلالي يوخر هله السمة الزمنية ويجعلها لا تزيد 
ا 

وكي يتغلب الشاعر على تحطيم تسييج الزمن لعنصر 
السردء يلجأ إلى الجملة الاسمية» فهي تشكل جوهر النظام 
الجملي في النصء قدر الإمكان يتم الاعتماد على الأسماءعء 
فيصبح الاسم هو العنصر المهيمن» كما في: 

أو يرحم العطش المتشعع في الكأس بالماء 
والطين بالحلم 
والنوم بالطيران إلى الشمس 
واللقمة المستريبة في القمح بالشعر 
والوطنّ الذائب الطعم في خطفة الريق بالسحر 
والجثة الهامدة 
بآخر ما صفدته الفجاءة في الروح من رقصة البرق! 
هذي هي الطعنة الواحدة (ص:112) 

فليس هنا إلا فعلان (يرحم ‏ صفدته) ويهيمن الاسم 
على باقي الجملة. والكلام نفسه يقال عن المكان» فثمة تعمد 
لكسر طوق المكان» وإذ تحاول القصيدة الانفلات من المكان 
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والزمان». فإنها تصبح تهويمّاء وخيالًا ورمرًا مما يمنحها رمزية 
الأحلام وتقطعها. 

ويلعب إيقاع الجملة دورًا في غرس بذور التشتت «عن 
قصد» إذ يغلب على الجمل أنها لا نحوية» وبها أنماط عدة 
فق الفكزارات تلع وى .ضيلك العمل انما بخوض ووحة 
كن ووكات المفاقة الى تسن القصيدة إلى ثلينا من اول 
تغييب أدوات الربط» فتقل حروف العطف وعلامات الترقيم» 
كما يظهر من الاقتباس السابق» الذي لم يعد يجمعه إلا (و) 
العطف دون أن يكون وراء هذا الجمع منطق من اللغة أو 
الواقع» مما يراكم التفصيلات لدرجة تفوق ما يحتمله السردء 
لكن هذا التكثيف مقصودء كي يغرق النص في جو من 
الانفتاح الدلالي يفوق ما توحيه هذه العبارات منفصلة» إذ يتم 
تأسيس مدلول مجازي لكل منهاء وخلق عالم خيالي» فيتسع 
الفضاء الشعري الذي يتحرك فيه النص. 

إن الرؤيا التي يحوم خلالها النص - بمفاهيم تودوروف - 
داخلية» و«الرؤية الأكثر داخلية هي تلك التي تقدم لنا أفكار 
الشخصية»”'» وبسبب انسحاب الرؤيا إلى الداخل توجد في 
النص «الاستعارة الفظة 113016 التي تقوم على علاقة دلالية 
متنافرة الأطراف بالنسبة للمتلقي)”22. لكن هذا التنافر توحده 
الرؤيا إذ تعيد تجميع ما تنافر من عناصر البناء» لأنه انعكاس 
لذات «منقسمة بين عالمين» عالم مضى وعالم مقيم. عالم 


010 السابق» 3 
)222 هنريش تليت: مرجع سابق 287 . 
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يتنكر له وعالم يدركه ويعيش معه وينطوي بعيدًا عنه لكنه دومًا 
يعود إليه» أو يحمله معه إلى داخل ذاته» ومن داخل هذه 
الذات المنشطرة دائمًا يتشكل عالم من الأشياء المفتتة 
الصغيرة» عالم يحاول أن يدركه الشاعر ويتأمله ويستوعبه. 
وتتحول مكونات الذاكرة الكبيرة إلى عناصر صغيرة» والأحلام 
هنا ليست كالأحلام» إنها شظايا من التأملات الشاردة الصغيرة 
التي توشك أو تحلم دائمًا بأن تكون)”" . 
ب - تمثل عملية استكشاف البنية العميقة للقصيدة 
حال في حال تعذر الفهم 

إلى هذا ذهب فان ديك ورأى فيها حلا «لمشكلات 
تقليدية عديدة في نظرية الأدب عمومًا وفي الجانب الأسلوين 


منها على وجه التحديد)2, انطلاقًا من مقولاات 1-0 
واعتقاده فى «تناظر البنية السطحية مع بنية الوحدات الداخلية 


في 


المكونة للجملة»”". كما يمكن تلمّس أصل إرجاع الصورة 
الأدبية إلى بنيتها العميقة من كلام الشكليين مثل موكاروفسكي 
الذي اعتبر اللغة الشعرية انتهاكًا للغة المعيارية» وذلك بقهر 


000 شاكر عبد الحميد (حلم عاير وجسد مقيم: قراءة في نماذج من 
شعر عيد المنعم رمضان) 9 فصول - المجلد الخامس عشر - 
العدد الأول - صيف 1996. 

)22 صلاح فضل (نحو تصور كلي لأساليب الشعر الحربي المعاصر) 
73 عالم الفكر ‏ المجلد الثانى والعشرون ‏ العدد الثالث ‏ 
14. 

)23 مصطفى زكي التوني. مرجع سابق» 64. 
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البنية السطحية على الإزاحة والكثافة» حتى تنصهر في بنية 
فنيةة يق العاذفاتك' للعوية الححتية الطارية الى عرد معن 
االحملة؛ :وكذا من كلام ستاكريسوث وقكرة إسقاظ احور 
الرأسي على المحور الأفقي» كما في قوله: «نحن لا نستطيع 
أن نفهم أية وحدة لغوية إلا إذا قمنا بعمليتين عقليتين مستقلتين 
هما (1) مقارنة الإشارة مع الوحدات المماثلة التي يمكن أن 
تحل محلها والتي تقع على المحور الاستبدالي (2) إقامة علاقة 
يون الأشناوة وال خدات المنخاووة الى حتفي :إل الفنة العظيية 
ذانهنة '"» على أن مهل كلام الشكليين بشيء. من العسمول 
على افتراض أنهم يراعون الأصل الذي تحولت عنه الصور 
الأدبية المستخلصة من خلال انتهاك معيارية اللغة. 
وقصد التدليل على إمكانية استحضار المرجعية الغائبة 
(بصورة ما) من خلال لَمُح البئية العميقة» من خلال إعادة 
الجمل المطمورة» يمكن النظر في هذه الصورة: 
للأمهات العجائز وشم الأهلة والطيرء 
أقراطهن دم صدأ يتقطر دمعٌ تؤرجح جوهره في 
اشتعال الضفائر بالشيب غابرةٌ من بروق اللواقح. 
هذا ناو دافم و انق مالك م 
شهوة وارتباك» سريرك متّقد بالعروش الخبيئة 
والليل جمرٌ المجرّات والحلم 
قلت القراءة في الرمل والضربٌ في 
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كلمات الحصى والرياح مطاردةٌ ليس 
تتركني في استتاري بمجد الغواية والعشق.. 
يصّاعد الشعر بين عظامي غزالة شوك 
تراكقض ركض الصدى في البوادي وتنزف ذاكرتي 
(ص: 102 و103) 

ثمة اجتناب واضح لاستعمال الفعل قدر الإمكان. 
وإهمال مقصود لعلامات الترقيم ففي (11) سطرًا نجد نقطة 
(فتلونة سياه السلة) عن ة واد الفا ميلة 00 مرق ل 
دليل حذف الكلام مرة و(:) دليل تعالق الكلام مرة. وبمنظور 
النصية فهذه علامة على إعلامية الصورة» ذكر بوجراند «أن 
قيود القواعد المفروضة على البنية التجريدية للجملة في النص 
يمكن أن يتم التغلب عليها بواسطة الاهتمام بتحفيزات تعتمد 
على سياق الموقف. فالعناصر التي يمكن فهمها من الموقف 
مثلّا من خلال الإدراك الحسي يمكن السكوت عنها أو 
اقتضابها بواسطة المتكلم دون ضرر يعود على الطاقة الاتصالية 
للنص»”7". ومن منظور الشعرية هذا تكثيف للدلالة من خلال 
زيادة معدل الانزياح يوحي بتداخل أطراف الجمل النحوية» 
حتى صارت كأنها جملة شعرية واحدة و«السياق هو الذي 
يحدد لنا ما إذا كان أحد عناصر الجملة شيئًا معلومًا أو شيئًا 
جديدًا هو عبارة عن الإضافة التي يريد المتكلم أن يوصلها إلى 


010 روبرت دي بوجراند. مرجع سابق» 0. 
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السامع»”"'» وكي تصل الصورة إلى هذا الحد أجرى الشاعر 
عدة تحويلات على السلاسل النظمية التي تؤسس هذه الجملة 
الشعرية: «الأمهات عجائز ‏ تم وشمهن بصورة الأهلة والطير - 
يتزيّنَ بالأقراط - أقراطهن لا تريح النظر ‏ (لعل منظرها يفتقر 
إلى الجمال) ‏ تشبه هذه الأقراط لون الدم المتخثر (ربما) - 
وقد مال شكله إلى الصدأ ‏ ولهن ضفائر ‏ ضفائرهن علاها 
المشيب - بالجو نسائم ‏ تدفع هذه النسائم إلى تحريك ضفائر 
العجائز ‏ أنا (الشاعر) موجود ‏ وهي (لا ندري من هي) 
حاضرة ‏ يعلوها الخور والضعف والارتباك والشهوة ‏ هذا 
الشعور كثيف - كأنه عوالم (- ممالك) ‏ هي على السرير (أو 
ثمة سرير) تثور حوله الشهوة ‏ يبدو غامضًا وملهمًا ‏ مثل 
العروس التى تدير الممالك ‏ وهذا كله فى الخفاء ‏ والجو ليل 
اوالين بعة ا على العذات ‏ ووه أبوا الحلم ‏ (يسرد 
الشاعر طرفًا من اعتقاداته) ‏ لا يؤمن بالنبوءات ‏ الطيرة 
والغيب باطل ‏ هو مسكون بالنزق والشهوة ‏ (دون أن يشعر 
بأن هذا عار قدر ما هو مجدٌ) ‏ والشعر يسكنه ويحتويه» ويفور 
جوفه بالشعر ‏ ثمة غزالة ترعى الشوك ‏ تجري في البوادي - 
مذعورة» تتسع خطوتها ‏ كأنها الصدى ‏ داخله المسكون 
بالشعر يشبه حال هذه الغزالة ‏ يصيبه الإرهاق المعنوي ‏ 
فتنزف أفكاره)». 


هذه سلاسل نظمية تتبطن البنية السطحية» لتؤسس 


010 يحيى ين مرجع سابق» 79. 
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الخلفية التي تدور حولها القفزات الشعرية التي يجريها الشاعر 
في هذا المقطع. وبالنظر إليها فإنها أشبه بالتداعي الحر أو تيار 
الوعى» أو التداعى اللفظىء (إن العلاقة هنا ليست علاقة 
إكباره ولعو ماود تداس نيو سو ننه انلق نوها 
يسمح بوجود علاقة بين كل السلاسل النظمية ليس إلا علاقة 
المجاورة» ووظيفة تعدي اللغة» ويقوم الشاعر بإطمار الجمل» 
ويستبقى منها «علامات» فتتحول إلى هذه الجملة الشعرية 
المذكورة. ويتجح القارئ في استحضان هذه التداعيات - أو 
جائب منها ‏ من خلال ملء الفراغات التي تتركها البنية 
السطحية للكلام - الشعر. ْ 


إن عجلبة إطهار التعمل مكنذا والإبقاء على خلامات 
ديا: وك لطر المفمن مشررات عن نهدا شر عل 
أمامية 10768701120 اللغة بحسب موكاروفسكى» هذا «تحريف 
تخبالى قيهن للمكرثاك؟ اللحورة وى “أن للق تشعو لذو دقن 
لخدمة التبليغ ولكن لتجعل في المقدمة فعل التعبير» فعل 
الكلام نفسه0”. وبمفهوم كير إيلام هذا نوع من التصدّر 
8 الذي يظهر «عندما يستخدم لفظ استخدامًا 
غير متوقع» عندئذ تلفت هذه الغرابة نظر القارئ أو المستمع 
إلى ملاحظة القول نفسهء بدلا من أن يستمر في الاهتمام 
الآلي بمحتواه. فالتصدر هو استخدام الوسائل اللغوية 
استخدامًا يجعل هذا الاستخدام نفسه محط الاهتمام» فيدرك 


(1) سيزا قاسم. مرجع سابق» 129 1. 
)22 عفاف البطاينة» مرجع سابق» 0. 
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على أنه غير عادي أي على أنه خال من الآلية» لا آلى مثله 
نت لأسا ره اجرف الع بوكو السام كيدي فإن اعد فاه 
التي احتفظ بها الشاعر من الجمل المطمورة تقوم بدور 
«المشعرات» وهي عنصر مهم جدًا لفهم الكلام» إذ إنها تعمل 
هلق قيرز الزخداه: البطيية المكونة للجبر نيتاك كلمات 
تشير إلى بداية العبارة الخبرية» أو بداية جملة جديدة أو كلمة 
معينة تكون اسمًا أو فعلّا وهلم جرّاء وقد أثبتت التجارب أن 
وجود مثل هذه الكلمات يساعد الناس على فهم الجملة». وأن 
حذفها يمكن أن يفسد عملية الفهم)”2 . 

ويلعب «المكون الدلالى» دوره فى الإحالة على «شعرية 
المقظم اذ «وكما :يري كاتك ودوفن» وما "ذعنبا ليه #تومسكي فإن 
فهم الجملة متوقف على فهم العلاقات النظمية بين ألفاظه. 
(وهو ما أسماه ياكوبسون: الإسناد). فقد تتوزع الإحالات 
المعجمية للفظ. ولكن علاقات الإسناد (النظمية) هى التى 
تزيل اللبس» بإحالة إلى معنى ينسجم مع باقي الإحالات 
الدلالية للعبارة. إذ لكل لفظ «ملامح دلالية» قسّمها شومسكي 
إلى قسمين: 2131:1625 - العلامات». المميزات 
75 وو وتتعلق العلامات بالمحور النظمى (بتعبير 
ياكوبسون) حيث تكشف عن صلاحية ارتباط الألفاظء فعبارة 
«أقراطهن دم صدأ» تتأسس على مخالفة لقيود الاختيارء 


(1» كير إيلام (علامات المسرح) 248 ترجمة سيزا قاسم ضمن 
(مدخل إلى السيميوطيقا) دار إلياس العصرية ‏ القاهرة - 1986. 
(2) مصطفى زكي التوني. مرجع سابق» 93. 
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فالمبتدأ أقراط يحمل علامة دلالية [- حي]ء ويتم الإخبار عنه 
بلفظ دم وله علامة دلالية [+ حي] وعليه فلن تكون هذه جملة 
صحيحة إلا إذا عاملناها على أنها تعبير مجازي» أما المكون 
الثاني (المميزات)» فإنها أقل رتبة من (العلامات)» وقيمتها في 
أنها تلعب دور الموجه في إظهار المعنى النهائي للعبارة» إذ قد 
يحيل الدم إلى مجالات عدة» هل هو دم من جهة اللون» أو 
دم إنسان» أو قتل..الخ» ولكن تحديده هنا يتم بوصفه 
«صداً». وهذه علامة ثانية مخالفة» لا يتم قبولها إلا بحمل 
الكلام على أنه أسلوب استعاري مما يتيح المجال لأن تنشط 
قوانين الإسقاط الدلالى 111165 1102ع72850[6. وهى «مجموعة 
من القوانين النظمية الاحتمالية للجملة» وهذا يعن أن عدد 
القراءات الدلالية الى مكن أن تكون للجيلة الواحدة (فى 
حالة اتصافها باللبس) كوف عوك على عدف الايضة اليف 
المحتملة التى يمكن أن تكون للجملة من ناحية» وعلى عدد 
عبات الدمح السمحملة لمعانى الكلنات. في كن فيه من هذه 
ايروكل بخند تسوه عن دل العودو العاطني ينا 
ضاتى مع الرظمة الاتعالية. الى "علق بالشاعره كبا علق 
بالوظيفة الشعرية المأمولة للغة. ومن اللافت للنظر أن معظم 
الجمل تتبع المنحى نفسه» حيث نقف على جمل لا يمكن 
تحديد مرجعيتها إلا بتتبع المكون الدلالي وقوانين الإسقاطء 
التي تعمل على زيادة معدل التوترء وتقلل - من ثم - من فرص 


(1) السابق. 
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تعيين المرجعية» كما فى : (اشتعال الضفائر بالشيب - انفراطك 
بين يدي ممالك من شهوة وارتباك ‏ سرير متقد بالعروش 
الخبيئة - الليل جمر المجرات). 

فى اتجيلة الشعن السافة إطعان عي بجا تاغاذة 
كشف السلاسل النظمية التى تتأسس عليها الجملة الحالية. لكن 
وجهًا إشكاليًا آخر من وجوه غياب المرجع يمكن حله من 
خلال ما أطلق عليه علماء النفس 1012816 01 م11 ويترجمه 
السلوكيون باسم فراغ اللسان (والبعض يجعله: زلقة اللسان). 
أكد اللغويون أنه «لدى كل انفعال عنيف ينفلت الغضب» 
الجن الحفاس» :زتدينال'الكليات غير المتعظرة والصود 
المبتكرة عفويًا..»» وتبرز دراسة زلقات اللسان الفرويدية 
والروائز الفعلية التحليلية ‏ النفسية الطابع فوق ‏ الواعي 
للانفعالية في الكلام)”"» ويمكن إدراك هذا في هذه الجملة: 

للريح محلول العباءة أم لوجه الشمس ما 

ذرَّ الترابُ على جبينك من نحاس الفجر؟! (ص: 25) 

هذه أول جملة فى لوحة «وقت ما لموت ما). ثمة 


فثمة حالة «فراغ اللسان» (- زلقات اللسان)» وهي «حالة يكون 


فيها لدى عقل المتكلم تمثيل تصوّري للكلمة بيد أنه لا يكون 


10( بيار غيرو» مرجع سابق» 0. 
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قادرًا ‏ مؤقئًا ‏ على الوصول إلى صيغة كلمتها المنطوقة في 
معجم الكلام الصادر)”". وهذه الفكرة تتراسل مع مفهوم 
جاكوبسون عن الحُبسّة» والاستبدال على المحور النظمي» 
حيث ينتقل المرسل من التمثيل الصوري إلى إسقاط هذه الصورة 
على لفظ ملائم فيعجز الإنجاز اللغوي عن تحقيق هذه الغاية» 
وتصيب المتكلم حُبْسَة مؤقتة يمكن تجاوزها بإحلال تشابه في 
المعنى» أو تشابه في النطق» حيث نستعيض عن هذه الصيغة 
الحرون بصيغة أكثر مطاوعة الآنء. وفى الأدب يحدث هذا (عند 
الاستخفاف 1101111285 بالقواعد واستغلالها 10 هذا 
بالطبع مع احترام مبدأ التعاون العام» لأن المتكلم إذا انحرف 
عن استعمال موافق للحِكم والقواعد». احتاج المستمع على 
الأقل إلى تقدير مبدأ التعاون» حتى يتوصل عبر استدلالات 
متتابعة إلى المقتضى الذي يقصد المتكلم إبلاغه. أما البّغية من 
هذا الخرق فهي توليد الصور البيانية»”©. 


وبالرجوع إلى الجملة ‏ الشاهد. فهي استفهامية» تحقق 
الوظيفة الندائية (ضمن الوظائف اللغوية) في مفتتح النص الذي 
يحيل عنوانه إلى اللاشيء؛ ومن ثم ففكرة الفراغ المرجعي 
حاضرة في العنوان» وفي هذه المرسلة يمكن ‏ بصعوبة 
ومجازفة - فصل ثلاث جمل متداخلة. الأولى السؤال المتعلق 
بالريح» والثانية السؤال المتعلق بالشمسء والثالئة جملة 


000 مصطفى زكي التوني. مرجع سابق» 97. 
(2) عادل فاخوري» مرجع سابق» 2 . 
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مطمورة تتكون من عدة جمل صغرى: (على جبينه تراب من 
نحاس الفجر - والتراب نحاس - والفجر تراب نحاسيّ) وهي 
جمل لا نحوية تنتهك قوانين الاختيار»ء ولا يجمع بين الجمل 
ببنيتها السطحية أو العميقة ارتباط» بل تهيمن عليها الوظائف 
الندائية الإنشائية التي تأبى الخضوع لمنطق التحقق الواقعي» 
فلا يمكن وصفها بالصدق أو الكذبء مهما أحالت إلى عوالم 
مقطوعة الارتباط بالواقع. 

هذه الجمل (ظاهرة وباطنة) تتأسس على المجاز. لكن 
أي نوع من المجاز؟ يصعب وصفه بالعقنيةه: كما آنه لسن 
استعارة» كما أن جزء المرسلة الذي له نزوع حقيقي 
«(ذر التراب على جبينك) سرعان ما تتلاشى صفة الحقيقى عنها 
نعبيه إلى النحا لق بالوضت الزاقدةاسق بحاس الجر يضما 
يصعب وصف هذا المجاز بأنه مجاز مرسل» فكل العلاقات 
التي أقرها علماء البلاغة مثل المجاورة والظرفية والنتيجة. .الخ 
لا تصلح لفهم هذه الجملةء وبرغم ذلك تبرز فيها هذه 
الخاصية الشعرية. ولكن: كيف نفهم هذه الانتقالات «الشرسة» 
داخل الاختيارات الدلالية المكونة للجملة؟ 
الطلاقة اللغوية وفشل الاستراتيجيات المعرفية. وإذا أردنا 
«اتصحيح» المخطط المعرفي الذي يدمج البنية الدلالية للعبارة» 
نقول: إن الشاعر يتساءل هل تسببت الريح في فك عْرَى 
عباءتك» وتسببت الشمس في منحك هذا اللون النحاسي؟ 
وهي دلالة تؤول في النهاية إلى معنى اعتيادي وسؤال 
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مستهلك. يخلو من الشاعرية؛ لكن التعبير هو الذي أدخل في 
خيز الإبهام. إذ انتقل الشاعر بسبب إسقاط ملغز على المحور 
النظمي من خلال «طرف اللسان». «ويذهب معظم الباحثين 
إلى أن هناك مبرحلة ميكرة :في الإنناج اللخري تعرجم 
فيها التصوراث والأفكار إلى كلمات المحتوى» ثم تأتي 
بعد ذلك مراحل أخرى تتركب فيها كلمات المحتوى وفق 
علامات خاصة لتنتج شفرة العبارة وهو ما يكشف عنه هذا 
النوع من الأخطاء»”". 

إن «الحبسة» هنا مقصودة» وهذا قفز مقصودء يصف دي 
بوجراند مثل هذا السلوك بالإشكال». و«يمكن تعريف الإشكال 
بأنه حالة يتسم الانتقال منها إلى التي تليها بشيء من احتمال 
الفشل)”©. وتحليل الخطاب بهذه الصورة عرضة للشك 
والافتعال» لأننا «لا نستطيع أن نعزل أو نستخرج من التحليل 
عنصرًا من شأنه أن يتمشى مع التعبير عن الاعتقاد غير أننا 
نزعنا مثل هذا القصد عن المتكلم وجردناه منه» وإن كنا 
نستطيع أن نصفه بالفعل» ونتصور له مثالاء فليس من شأن 
ذلك أن المتكلم سلك (كما لو كان) له ذلك القصد)”» ولكن 
ما يشفع هو أن «الشعرية» لا تأبه لقصد المتكلم وتجعله خارج 
السياق» وتتعامل مع قصد النص» ويدعم هذا الموقف رأي 
السلوكيين الذين يعتقدون «أن معنى العبارة هو الحافز الذي 


000 مصطفى زكي التوني. مرجع سابقء» 96. 
,22 روبرت دي بوجراند. مرجع سابق» 117. 
(0) عبد القادر قنينى» مرجع سابق» 97. 
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يدعو إلى التلفظ بها و/أو الاستجابة التى يستدعيها من 
المستمع)”''» ومن ثم لا يعود لقصد المؤلف أي اعتبار. 


4 - من خلال مقولات الجنس الأدبي نفسه4؛ ودور 
القار فى فك شفرات الن٠نص‏ 


ع 


أت 


أصبح من الطبيعي أن نتعامل مع القصيدة على أنها 
«دال»» وكل عنصر فيها هوأيضًا «دال». ولا شىء 
يوخد كن العو طريلة بعاقاء واد امكل القصيدة حر 
ما يحدد شعريتهاء وأن توزيع الكلام على الصفحة جزء 
من استراتيجيات الشعر. وهذا يقطع بأن إحالة القصيدة 
لا تتعلق بمعاني الدليل اللغوي التي تكون باستمرار 
متعلقة بمضمون خارجي. ففي الشعرء تقدم القصيدة 
عالمًا محتملاء واما نعتقده عند الوهلة الأولى بأن النص 
يحيل إليه ليس إلا من عمل الدلائل» وقدرتها على خلق 
التأثير» وهو ما عبر عنه ريفاتير بقوله: إن القارئ 
المتعود على الاستعمال المتعدي للغة يقوم بتفكيك 
الإرسالية وكأنها تحيل إلى مرجع. وهو نفس التصور 
الذي دفع بارت إلى أن يعرف الأدب بأنه لغة غير 
متعدية)”2', ومن ثم يصبح تأويل القصيدة نابعًا من طبيعة 


جنس الشعرء وهذا الذي أشار إليه تودوروف باسم 


0010 عبد المجيد جحفة» مرجع سابق» 26. 
(2) أنور المرتجى (حول القيمة المهيمنة) 196 عالم الفكر ‏ المجلد 


الثامن عشر ‏ العدد الأول 1987. 


156 


شعرية غياب المرجع 


«الاحتمالية»» وقال: «تتمثل صيغة خطاب ما فى درجة 
الدقة التي يستحضر بها هذا الخطاب مرجعه؛ ونص على 
أقطزلا بد لسك | لبس لبقي ا بانضية المبالة 
الي «تتسعضي رابكل الكلمات كر العمدرةا من 
الكلمات وآخر مصنوعًا من النشاطات غير اللفظية (سواء 
أكانت مواد أم خصائص»). وتبعًا لذلك لن تكون العلاقة 
بين الخطاب «الذي نقرأ) وبين خطاب آخر أو مادة غير 
خطابية علاقة تماثل)”". إن استصحاب مفهوم كون 
الخطاف الشهوى :(غسونا) بقم انها انالا (ولبسن 
واقعيًّا) يحدد دور الدوال في القصيدة» «حيث الحقائق 
تعن اتيك عن طريق ملفطيا أ مسيد اسن ليب 
الدلائل» هذا التصور لعملية اشتغال النص يزيل مفهوم 
الانعكاس الذي يطابق بين النظام الأدبي ونظام الواقع» 
كما أنه يوقف التصور الاستهلاكىي العفوي لمعنى النص» 
عكري 0 للك رب القيا ول سجوان للم ا كنال 
يقع بوساطتها إنتاج معاني النص)”. وبإدراك المتلقي 
(الكسكمر) آن: خطاب القضيدة هود اساسا دبلا مرجعية 
خارجهاء فذلك يقوي من «تماسك النص». هذا 
التماسك الذي «يتحدد على مستوى الدلالاات حين يتعلق 
الأمر بالعلاقات القائمة بين التصورات والتطابقات 
والمقارنات والتشابهات في المجال التصوريء؛ كما 


010 تودوروف (الشعرية) 6 . 
(2) أنور المرتجى» مرجع سابق» 197. 
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010 


02, 
03) 


(4) 


5 


يتحدد على مستوى الإحالة بع لي 0 
الوحدات المادية في متوالية 0.0 | كله يقع 


داخل النص. 


تخلق الدلائل اللغوية (اللغة) في الأدب إشكالاء 
بتقديمها تصورين أحدهما هو المرجعية الدلائلية (وهو 
غير مرغوب فيه) والثاني الإحالة الأدبية. و«المفارقة بين 
الأستعجال المحعيل (غين"التطوورى) والاستعمال 
المحقق (التصويري) للغة تخلق فراًا. وعلى المتلقى أن 
يملأه بعملية تكمن في إغادة ترجية الضوو و . وذ 
يحتاج إلى «القارئ النموذجي الذئديقوا النضن: كي 
شعة مقن ماك أن يقرًأ»*17.وتضبخ الكفانة 
١مونتاج)”*”‏ كما ذهب دريدا (بدل المحاكاة) ويقوم 
القارئ ببناء «قصد النص» أو «كما اقترح تودوروف 
يشكر)فإن النمن مجرى رحلة خلوية بعلب فبها الكات 
الكلمات بينما يجلب القراء المعاني»”. وأكد إيكو هذه 


سعيد حسن بحيري (علم لغة الخنص) 120 مكتبة الأنجلو المصرية 


.1993  1ط‎ 

هتريش بليت«مرجع شابق» 103 

أمبرتو إيكو (التأويل والتأويل المفرط) 20 ترجمة ناصر الحلواني 
- الهيئة العامة لقصور الثقافة ‏ القاهرة _ 1996. 

عابد خزندار (عن الحداثة وما بعدها) 76 مجلة إبداع العدد 
الحادي عشر ‏ نوفمبر - 1992. 

أمبرتو إيكوء مرجع سابق» 41. 
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الفكرة مرارًا فقال: «عندما يتم إنتاج نص لا لأجل 
مخاطب مفرد بل لأجل جمهور من القراء» فإن المؤلف 
يعرف أنه سيؤوّل لا بحسب قصله ولكن بحسب 
إستراتيجية معقدة من التفاعلات التي تتضمن القراء 
أنفنا)! "+ وأكد دق توج ر اند #أن"النص اتج العمل 
إنساني ينوي به شخص أن ينتج نصًا ويوجه السامعين به 
إلى أن يبنوا عليه علاقات من أنواع مختلفة وهكذا يبدو 
ها الترجة سيا عمال اتخرانية ”7 
إن دورًا أساسيًا من آليات اكتشاف المعنى «الغائب عن 
عمد) منوط بقارئ «ليس المطلوب منه أن يفهم القصيدة ولا 
أن يتعاطف معهاء وإنما تضعه القصيدة فى حالة مشابهة 
لجزالتها: اذاكبا يفوك نيد التكرارى" عزنا مت التصيدة 
فى ذلك وصلت إلى ما أسماه جاكوبسون «بالخطاب» (أو 
التواصل) الداخلي.. التواصل الداخلي بين المرء وذاته»ء حيث 
يعدم سرفيل الرونالة وعدا ننهنا ون «الأنا» فيكون التواصل 
بالتالى بين الأنا والأنا فى لحظتين مختلفتين)”". ويخلق هذا 
بدوره إشكالًا في تلقي الشعرء حيث تتعقد احتمالات التلقي 
«عندما يتلقى القارئ نصًا يحتوي على عدة مجازات فإنه يثير 
إما'هِذه الغلاقة المرجعية أو كلك من الغلاقات المحثملة 


(1) السابق. 

(2) جاك دريداء مرجع سابق» 92. 

(3) كمال نشأت» مرجع سابق» 137. 
(4) فاطمة الطبال بركة» مرجع سابق» 41. 
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وهكذا يكشف النص وجود عدة طبقات من الواقع. وهذا 
مرجع تعقيده على المستوى الدلالي بوجه خاص. وتختلف 
جماليات الصور التداولية أيضًا في كون الفراغ الذي يضطلع 
المتلقي بملئه يتولد عن تناقض بين الكفاءة التواصلية العادية 
اميت وبهلهٍ ا 0 اللساني 
وتواصلي.. وهذا التعدد يظهر في عملية التلقي في شكل 


قراءات متعددة)7' . 


من هناء فإن دور المتلقي محفوف بالخطرء فعليه يعوّل 
النقاد في مهمة فهم شعر يقطع علاقته بالمرجع» فقال جيرار 
جينت: «إن جوهر الشعر. .يكمن في نوع القراءة»”» وقارئ 
القصيدة «بوسعه أن يضفي عليها معاني عديدة طبقًا 
لإستراتيجيته في التلقي وقتررك ارقت العر اضرق 
* بحست إيهات: حسن: 0 
«تحليل قصيدة ما (أو القوة الشعرية فى النثر) لا يكون فقط 
تخليل مجمل البفيات المادية (التناغم ب"القواقن.- النبراط - 
الإيقاعات) للقصيدة» ولا بترجمة معناها المضمر إلى معنى 
ظاهر)””» بل يتجاوز ذلك إلى التعلق «بالبعد البراجماتي 


حال «أدب يسعى نحو اللا أدب» 


(0) هنريش بليت. مرجع سابق» 104. 

(2) صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 43. 

(3) صلاح فضل (نحو تصور كلي) 76. 

(4) إيهاب حسن (أدب الصمت) 38 ترجمة محمد عيد إبراهيم - إبدا 
العدد الحادي عشر ‏ نوفمبر - 1992. 

(5) فاطمة الطبال بركة» مرجع سابق» 83. 
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الذرائعى ©212812811» حيث كل جملة تتوفر على دلالة مقالية 
قبطي نان ا لحرفية للالقاط ولولال ةينامي ترصط تماترراء 
اللفظ»”"» والذي يقوم بالانتقال من الدلالة المقالية (المعجمية) 
إلى الدلالة المقامية (الإيحائية) هو القارئ» ومن هنا فإنه «فى نقد 
ماب الجداثة» الكل أو القارح هو الذي يعد القضدية هذا 
إذ وشلت عرز إناروع مها بنطاى من تصون المعلمي لليمن» 
وكقاعلة جيه والكديك مقتا كن عن الاك فى القع زائهاً 
البانك ع وق رياقت وأهواء وتطلى سن المتلقى ومو هو ما يندا 
عنه بإسهاب نظرية التلقي 1117 ات 


5 عن طريق السبك والحبيبك 


قن عنس النر اسنات السام اح امف ف كيه التضن» 
اععمدت على تكلزية الوظانف العامة على العلاسية الراسية 
والآفقية» والتنقل بين المستوى السطحي والعميق لبنية النص 
تفيق: كنات أ عه عالق اجر ]ملتسن + افطار ملكا في أن 
دعا فان ديك إلى «ضرورة الارتباط المنطقى فى البحث عن 
قساف المعوم وي مسطادي 1 1نطادق بن كرك لفن 
(إنتاجًا مترابظا متسقًا ومتسجمًا وليس رصقا اغتباطيًا للكلمات 


(1) عبد المجيد جحفة» مرجع سابق» 65. 

(2) عابد خزندار». مرجع سابق» 75. 

(3) نعمان بوقرة (المصطلح اللساني: قراءة تأصيلية سياقية) 231 
أعمال ملتقى اللغة العربية والمصطلح ‏ منشورات مخبر اللسانيات 
واللغة العربية ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ جامعة باجي مختار 
- عنابة ‏ مايو - 2003. 
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والجمل”". وتوالت الدراسات بتنوع المداخل والمفاهيمء 
لكنها كاتت تسعى إلى الوقوف :على العماثك والاتسجام 
وكيف ينقل محتواه الإبلاغي التواصلي من خلال هذه 
الببية الع يخلقها السبك: والحبك في أي تنض» ولعل 
(السيف اليك )هما المغبار نا لمكن فجو اننا نا مين 
قبل الدارسين. 


وقصد اكتشاف «نصانية النص» يتجاوز التحليلٌ النحوّ 
التقليدي والأسلوبية» لدراسة موجبات تماسك النص» مع 
الإشارة إلى مكونات النظام النصاني» وذلك من خلال آلية 
حدسية وعرفية لتكوين البناء النصي» الذي ينبني على تماسك 
عسي وتمايتاف اه .ككل الكرك فى القاشك الذي 
يربط مقولات النص وبنيته العميقة» والثاني يتمثل في الروابط 
المميتكة الديظكه الجاريعى !"لود ققدي جد تيوق 
«الترابط» محورًا أساسيًا في تحديد مفهوم النص» إذ ثمة 
إلحاح متكرر على مفهوم الترابط» الذي هو «كل تترابط 
أجزاؤه من جهتي التحديد والاستلزام». وقصد تحقيق مقولتي 
(السبك والحبك) في «رباعية الفرح» يختار الباحث نضا 
قصيرًاء يمثل مرحلة التوسط في الانزياح وغياب المرجعية» 
بين نصوض تبدو أكثرز تماسكا منه» :وتصوض أكثر تشتثاء 
وهو (صبي الفرح بالتراب». 


(1) جميل عبد المجيد (البديع بين البلاغة واللسانيات النصية) 23 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 1998. 
)22 سعيد حسن بحيري » مرجع سابق» 2.133 
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السبك: يتعلق السبك بالترابط الشكلي من خلال 
الخلاقات" التحوية على تنتوئ 'البئية السظحية للنض» 
والحعمكلة ف العلاقات التحوية زما يتعلق بها من 
الأراة والتد رف :وا لررط اله يحمي نإذ] كاله الجيالة د 
في حال وجودها ‏ تمارس «علينا تأثيرًا فلا تترك أمامنا 
غير محاولة فهمها"". لكن تتابع الجمل وتواليهاء لا 
يمنحها الوصف: «نص» إلا إذا توافر فيها قدر من 
النينك يدنه السرانى) السيلن عقيو ومفيرما 
ومتسمّاء ذلك أن توالي الفمل جو حي ان 
الدلالة وتأويلات في الفهم من خلال تفاعل المضامين 
التي تحملها كل جملة على حدة. ويضطلع السبك بهذه 
المهمة فيتشكل النص محتفطظًا بالوحدة والاستمرارية من 
خلال «العلاقات أو الأدوات الشكلية والدلالية التى 
تسهم في الربط بين عناصر النص الداخلية» وبين النص 
والبيئة المحيطة ‏ من ناحية أخرى ‏ وبين هذه الأدوات 
ا 


وتجنبًا للجدل النقدي الموسّع جدًا حول هذه النقاطء 


الدراسة. ويتكون النص من أربع جمل شعرية» كل جملة 


02, 


(1» عز العرب الحكيم بناني (الظاهراتية وفلسفة اللغة) 139 إفريقيا 


.2003  قرشلا‎ 


رقاءاء] 121281128 2210121 2221011151115 25نا:1م1241 ,(1987) 61 1د 1031101 
,1812851320 لعأ تمطنا ,110125000 وتلا 
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تحتوي على جمل نحوية بهذا الرتيب  11(‏ 22 -11- 8) 
متساويتان» والثانية مساوية لهما معّاء والرابعة هى التى تقل - 
وتشكيل الور الدلالية المفارقة للمريجع التخارجي: وكدرة 
«التعريف» بالمعنى الألسني النصي» الذي هو وضع للعناصر 
الداخلية في عالم النص حين تكون في وظيفة كل من هذه 
العناصر لا تحتمل الجدل فى سياق الموقف». بمعنى أن تحدد 
الوضع باسم علم أو بصفة معرفة» فالتعريف يمكن أن يشمل 


(بوجهك وهج دم يتكشف فيه النبيون) فالنبيون له صلة 
وثيقة بمركز الضبط وهو «وهج) لارتباط الدالين بالنواحي 
النورانية والقدسية» وهذا به تناص (مسكوت عنه) مع جذوة 
النار التي أخذها موسى في «الوادي المقدس». وثمة تواشج 
0 مع «وهج) الجذوة وتكشف وجه «النبيون»» وذكر الوهج 
ءا "نيد للقي «العنوةا ع وعذا يعوفي غبان التدلالة 
الأقناية الكوية الدلائلية. إذ لا يحيل السطر الأول ولا 
يمك إلى إنحالة برسدية شار يمنا النضن: 


يعوّض «التعريف» غياب الإحالة الدلائلية» فيخلق سبكًا 
داخليًا. كذلك الضمائرء فمن «المعروف أن الضمائر والظروف 
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وأدوات العطف تقوم بدورها في هذا التسلسل»)"). وفي النص 
يوفر السبلة بيخ "أجؤاة التعن:.قفى: السظر الأول «بوجيك) 
والسطر الأول من الجملة الثانية «بوجهك» وهذا هو عنصر 
اليك بين الجملتين الشعريتين» ولولا هذا لفقد الكلام 
تعالقه» فلا شيء يعطي استمرار الكلام في الجملة الأولى 
مشروعيته إلا أنه دائر في مجال «الوهج» «مركز الضبط» في 
العبارة» فهذا التفكك الذي يحدث حيث «يتكشف النبيون» 
المراسيم..) (يثبت..) (الأرض محضرة..) ..الخ يعود ليلتحم 
بذكر «النبيون مستغرقون» فى نهاية الجملة الشعرية» فينسبك 
الكلام وتتعالق أطرافه. ولا مجال للحديث عن «تفكك» هناء 
فهذه صورة مترابطة» لكنها تحتاج إلى استكشاف فتيل الربط 
لتكوين البناء المتميز. 

يهتم اللسانيون بكشف آليات السبك من خلال اكتشاف 
الترابط داخل أجزاء الجملة» وكذا الترابط بين أجزاء النص. 
معجمي وسبك نحوي» وينقسم المعجمي بدوره إلى قسمين : 
سبك بالتكرار وسبك بالمصاحبة. 
أ- القكرار: اعتبر هاليداي ورقية حسن التكرار من أهم 


(1») صلاح فضل (نحو تصور كلي) 83. 


القسم الثالث: استراتيجية التلقي 155 


عوامل السبكء. مع التوسع في مفهومه.ء حيث جعلاه 
«أية حالة تكرار يمكن أن تكون الكلمة نفسها أو 
ترأذفع. أو كلمة عافة أو أسمًا عات" واعي هون 
كوين التكرار مجاوزة للنسق النثري» وعلامة من 
علامات الشعر الذي «لا يوصل رسالته الجمالية أو 
العاطفية إلا باعتبار التكرار الأداة الفعالة فى سبيل 
هذا)20 ويتحقق التكرار على الستفويات ركه 
والقفوية والسجعية والترصيعية والجناسية وتكرار للألفاظ 
والمقولات النحوية والهياكل التركيبية. ومن خلال بناء 
نسق صوتي يعتمد على تكرار صوتي يتحقق للنص شيء 
من السبك» دون أن «يعنى هذا دومًا أن العنصر المكرر 
ان البحال م ب 


وفيما يتعلق بالتكرار الصوتي» فالصوت المتكرر لا تأتي 
المعيارية المعتادة في لغة اليومي من خلال تكرار مجموعة 
أصوات نفسها في النصء ويبدو أن تكرار الحروف والمقاطع 


(1) محمد خطابي (لسانيات النص) 337 المركز الثقافي العربي ‏ 
بيروت - الدار البيضاء ‏ د.ت. 

(2) محمد الولي (البنيات المتوازنة في الشعر) 16 مجلة علامات - 
العدد الثاني والعشرون - الجزائر. 

(3) جميل عبد المجيدء مرجع سابق» 79. 
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عليها هاليداي ورقية حسن مثل تكرار ضمير مرتين - أو أكثر - 
مع وجود الإحالة كما في السطر الأول «بوجهك وهج دم 
يتكشف فيه النبيون» فالضمير (الهاء) فى الجملة الثانية (يتكشف 
فيه سي ان ساس المكيلة د ران وكيا ان قوير 
(الهاء) لا يمكن إلا بالرجوع إلى (وجه) إلى ما يحيل إليه؛ 
وبالتالي ترتبط الجملتان وتشكلان نصّاء يقوم الضمير (الهاء) 
بوظيفة الإحالة القبلية. والضمير نفسه هو الذي يربط باقي 
السعمرنة الس 1 لا ووه الي رايط لاك تفي اله 
بعدية» تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص”", 
وهذا هو الذي يؤدي إلى سبك الأسطر من (2: 8) مع ما 
قبلها » ويآئن سيك البيك الأخير هن تكران «الفبيون» وكذا مخ 
تقدير جار ومجرور افيه» بنهاية الجملةء يكون عائدًا على الهاء 
فين السنطر الأول وحلي افكذاد الضى يلعي القن «أنتك) دوق 
ا الذي يربط بين الجملء» ويقابله الضمير «أنا» ولولا 
تقدير أحد هذين الضميرين (قسرًا) في بعض أجزاء الكلام 
يفسد سبك النص كما في السطر العاشر (أتقسّم منك بلادًا 
وأنفرط [أنا] الرقصٌ والراقصين)» فالضمير [أنا] لا يستقيم 
تأويل الكلام بدونه. 


ومن تكرار الكلمات (وجهك - النبيون - دم - أنا 5 
الأرض - الكلام ‏ الصوت) وهذا كثير في النص. ويلاحظ 
على هذه التكرارات أنها كلها تعمل عمل الإحالات القبلية» 


(1) أحمد عفيفي (نحو النص) 117 مكتبة زهراء الشرق ‏ جامعة 
القاهرة ‏ 2001. 
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حيث تقدم العنصر الإشاري المركزي في النص وهو «وجهك» 
وتعلقت به كل العناصر الإحالية المتمثلة فى الضمائر وأسماء 
الإشارة» وهذه كلها تتعلق بإحالاات خارج سياق الكلام» 
حيث نشي لين ما يدور حوله الخطاب» وقد حدده الشاعر 
بعنوان فرعي (إلى لؤي) فتحقق الإحالة السياقية ‏ هنا إحالة 
مقامية» غير أنها لا تسهم في اتساقه بشكل مباشر. 


بد المصاحبة. وتنتجلى علاقة المصاحبة من خلال دكن 


أزواج من الألفاظ ليس بينها علاقة تكرار مرجعي» لكن 
جرت عادة استخدام اللغة على إيجاد علاقة فصار ذكر 
أحدها يستدعى الآخر. وهي بناء على تقسيمات هاليداي 
وتضيق كالنالي 77 


علاقة التباين» وتأتي على درجات يكون اللفظان فيها: 
1 متضادين مثل (سفر ‏ إقامة) 2 متخالفين مثل 
(واشد د كقير) أو 3 متعاكسيق مغل <الأرض د 
السماء)؛ وهذا كثير في النص: 

الدخول في سلسلة مرتبة» مثل (السماء ‏ الأرض - 
ماء)» (الذكورة ‏ العشق ‏ الجسد). وثمة صعوبات 
تواجه تصنيف العلاقات المعجمية هكذاء إذ ليس 
بالضرورة أن يكون بينها سبك» وقد تحيل اللفظة في 
خا تكرركا عبن مره تلفي إلا أنه سواه ةر 


0010 جميل عبد المجيد» مرجع سابق» 107. 
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فقط ‏ بالإحالة على النص وليس خارج النص. 


والقسم الثاني من أقسام الترابط داخل أجزاء النص هو 
السبك النحوي. وينبع الاعتقاد في هذا السبك من اعتقاد 
بضعف قيمة الاعتماد على الترابط النصى المعتمد على أدوات 
ار او 0ن لتجييدة امداق تومي ا 
الروابط» ويظل تماسكها مرتبطًا بالبنية الدلالية العميقة 
فحسب""". ولعل هذا هو ما دفع جون كوين إلى تقدير الربط 
التضمني الذي يتم من خلال التجاورء كما في الجملة الثانية 
(عهد أوثقه / سفرٌ في التذكر/ بيت الإقامة/ جلجلة العصف/ 
مضغ الجذور الطرية في الأرض / فتح الكلام مع الطير 
والوحش / خصفٌ الفروع ومشتبك الماء تحت لساني) حيث 
تختفى حروف العطف (وردت الواو مرة واحدة) فهذه جمل - 
كما يتول عاتن غرنذاراعن شدر الهداثة عمزمات< ارعفع لنا 
من أول وهلة أنه ليس ثمة ترابط أو تلاحم بين الجمل في 
النص وكأن كل جملة تمثل عالمًا مستقلا عن العوالم التي 
تمثلها الجمل الأخرى2”2» ويقترح حلا لمثل هذه الحالة أن 
نتعامل معها كمونتاج. لكن صلاح فضل يرى «أن توالي الجمل 
غالبًا ما يحملنا على الظن بأن الأفعال المتوازية والفواعل 
الحتقايلة » تكون نضا حلالما متشا كلذ ومعنايةا” ".وجيت أنه 


0040 صلاح فضل (نحو تصور كلي) 3 
)2222 عايد خزندار» مرجع سابق» 27. 
)23 صلاح فضل (أساليب الشعرية المعاصرة) 8-. 
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يتعذر الربط بين جمل مفككة دلاليًا ومنعزلة عمومّاء ولكن 
الجمل هنا ليست منعزلة ولا مفككة دلاليّاء فثمة ربط بينهاء 
والربط ينشأ من كونه «ترادقًا مجازيًا استعاريًا»”". فعلى الرغم 
من أن الأمر يدور هنا على سبعة مركبات إلا أنها مترادفات 
ترادفًا استعاريًا حرفيّاء فهذا يدخل من باب «التكرار»» وبذلك 
يتحقق السبك النحوي» فكأنها كلها بدل. 


كذلك يتحقق السبك النحوي بتقدير الحذف» حيث يتم 
الحذف عندما تكون هناك فرصة معنوية أو مقالية تومئ إليه 
وتدل عليه ويكون في حذفه معنى لا يوجد في ذكره”2» وهذا 
فى ذاته يعلى من قيمة الإزاحة» حيث تحقق قدرًا من الشعرية 
لا يتحقق بإعادة الكلام المعياري كما في الجملة الثالثة (اسمع 
حمحمة للذكورة والعشق في خفق نعليك / أسمعٌ في جسدي 
رعدة الملكوت وأسمع / خطو الملايين ما بين خطوي 
وخطوك.) ومن خلال تقدير العناصر المحذوفة يتم الربط بيت 
أجزاء النص من خلال المحتوى الدلالى» حيث يلعب السياق 
والمقام دورًا في إكمال الفجوات الكثيرة الموجودة في النص» 
وكما يقول ستروسن.ء. فإن ما يعين دلالة جملة ما هى القواعد 
المعرفة (للحكم الموجب) الذي يثبته المتكلم حينما يصوغ 


ب 8 : 232 
عبارة في مقام معخصوض !7 


0010 محمد الولي» مرجع سابق» 17 

)22 ياسين سرايعية (مقارية نحو النص في تحليل النصوص: قراءة 
في وسائل السيك النصي) 1 مجلة علوم إنسانية ‏ العدد الخامس 
والثلاثون ‏ السنة الخامسة ‏ خريف 7 

)23 عبد القادر قنيني » مرجع سابق» 2. 
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ب - الحبك: وهو الطريقة التي يتم بها ربط الأفكار داخل 
النص» «فيربط السبك بين عناصر سطح النص ويكمن 
امكيف يه ها ننه للضم بون سد ند لفون بقل 
بشقى اجون تر الفمفظر نايف نأنينا ميق 111 اليه 
بعض المعلومات فيها ببعض في إطار نصي أو موقف 
امال اتقين ل لتقيس هه المستيموة أو الشراء 
بثغرات أو انقطاعات في المعلومات)”". 
ويتحقق الحبك بوسائل عدة. من خلال انسجام الجمل 

ومتواليات الجمل من القضاياء وهو الحبك الطولي الذي يشد 

بنى النص الصغرى معّاء وهذه البنى الصغرى تنتج القضايا 
والمتواليات الكلية وبدورها تكون بنية النص الكبرى» والحبك 

معها «(حبك شامل). 


وبالعودة إلى النص» فثمة حبك طولي وشامل. يدور 
النص حول «أنا ‏ الشاعر» ورؤيتها تجاه «أنت ‏ ولده»ء 
مقولة واحدة» وهي ما يؤمله اولاق والد ‏ في ولده. وفي 
حال القفزات الجامحة» بسبب الإزاحة تتدخّل «أعراف 
البحينك)2 معمدة غلى: التقاليد الشعرية لتخقفت من احدة 
الشعور بهذه القفزة. 


(1) محمد العبد (حبك النص: منظورات من التراث العربي) 55 
)22 السابق» 56. 
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ذكر بوجراند وسائل الحبك وجعل منها عناصر تتحقق - 
أغلبها هنا مثل : العناصر المنطقية (كالسببية والعموم 
والخصوص». وهذه من مفردات المجاز المرسل» ومن 
السهل ‏ غالبًا ‏ تقدير علاقة ما تجمع ما انفرط من عناصر 
الصورة. ففي الجملة الأولى ‏ مثلا - توجد حالة من الإكبار 
والبهاء والجلال يؤملها الأب في ولدهء وبالتالي «تتوهج» 
عناصر الصورة» ومن ثم يكون هذا سببا في حشد كل هذه 
المفردات» التي يجمع بينها علاقة العموم» فكلها مشتركة في 
أنها حالات استثنائية تعبر عن حال الاستغراق في الجلال 
والبهاء. وكذا من عناصر الحبك ذكر بوجراند السعي إلى 
اكاك نينا مم ا لتيدرية | الإكمدا ده وك ذلك وعد 
المرجع. وهي تقترب من وحدة الموضوع وعلاقة التبعية عن 
طريق العلة والشرط والمقارنة والتخصيص"". وهذا يتوافر في 
النص والديوان. 
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